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المقدمة : 


-١‏ شريعة العدل والفضل 


متازالشريعة الإسلامية فيا تمتازبه بأنها تجمع بین العدل 
والفضل» وما أصلان أو قاعدتان أساسيتان من قواعد هذه الشريعة 
الغراء» والفضل مقدم على العدل في هذه الشريعة» وذلك من باب 
الندب لا ¿slo Jl ys‏ . 

والعدل : هو التوسط بين شيئين بأن لايحيف جانب على آخرء 
كالقسطاط المستقيم . 

والفضل : هوالاحسان» أوالزيادة على الواجب» أي تجاوز العدل 
إلى ماه وأفضل . 

وللعدل آفاق واسعة في الحياة الإنسانية» فهوميزانها الحساس في 
كل جانب من جوانبهاء OB‏ اختل هذا الميزان» أوجرى التلاعب في 
كفتيه» فإن أثرذلك سيظهر سريعاً في مجری هذه ا حياة . 

وللفضل آثاره الطيبة في ol‏ الصدع ولحم TOT CLAN‏ 
المتبقي نی النفوس على الرغم من تحقيق العدل بين الطرفين» لأنه الدليل 
على التسامح والتسامي إلى مكارم الأحلاق . 

وقد حرم الله سبحانه الظلم وأوجب العدل وندب إلى الفضل 

۹ 


P‏ شريعة العدل 


إن العدالة من القواعد الحكيمة التي فرضها الإسلام على أتباعه 
وحرص على أن يتخلقوا بہاء ولیس ذلك في الحكم فحسب» وان في 
علاقة الفرد مع نفسه» وعلاقته مع الآخرين . کرو د 
لن العدل أساس الملك» وهوالذي تقوم عليه الس)وات Ny‏ 

وقد ورد الأمرمن الله سبحانه وتعالى في إقامة العدل بشكل مطلق» 
كا ورد A‏ منه سبحانه Leckey‏ بولاة الأمورفي أن يعدلوا بين الناس ) 
کیا ورد الأمر للمؤمنين بأن يعدلوا في أعمالهم وفي أقوالهم e do‏ 
تصرفاتہم . . 

وهذه الأوامر . نجدها في عديد من الآيات القرانية . . 

- فتلك التي تنص على إقامة العدل بشكل مطلق وردت في قوله 
تعالى في سورة النحل : #إن الله يأمربالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي 
وينهى عن الفحشاء Silly‏ والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) AM‏ ۹۰). 


ya 8‏ 
وقوله dis‏ في سورة الحديد : #وأنزلن SES‏ والميزان ليقوم الناس 
بالقسط 4 ra (vo)‏ 


- وتلك التي تنص على إقامة العدل في الحكم وردت في قول تعالى 
في سورة ة الشورى: #وقل آمنت بي أنزل الله من کتاب وأمرت لأعدل 
د 





ذلك وصاكم به لعلكم تذکرون 4 (or AM)‏ 

- وتلك التي تنص على إقامة العدل في التعامل وردت في قوله 
تعالى في سورة البقرة: #وليكتب بينكم كاتب بالعدل. . إلى قوله 
تعالى : وليملل وليه بالعدل4 QUY 3D‏ 

وفي قوله تعا ی في سورة الانعام : #وأوفوا الكيل میزان بالقسط 4 
(الایة (VOY‏ 

- وتلك التي تنص على إقامة العدل بين طائفتين من المؤمنين 
یقتتلون وردت في قوله تعالى في سورة الحجرات : #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا (ate‏ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفيء إلى أمرالله . فإن فاءت فأصلحوا بينه) بالعدل 
(fail,‏ إن الله يحب القسطین4 (الآية 4( 

- وكذلك العدل بين الزوجات فی| إذا كنّ أكثر من واحدة ورد في 
قوله تعا ی في سورة النساء : 

لإفإن خفتم الأتعدلوا فواحدة) (YAY)‏ 

وغبر ذلك من الآيات التي تأمربإقامة العدل في القول والعمل 
والتصرف . . وهناك أحاديث ie‏ هئ غل العلل وتحذرمن عواقب 
ا جورولو كان ذلك با حبات لأولادنا. . 

ولابد من التذكير با حدیث الذي رواه الإمام البخاري عن ul‏ هريرة 
رضي الله cae‏ من أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا 
ظل إلاظله: إمام عادل. . وهذه الأولية تعني مايقابلها من التأخر 
والعقوبة فيا إذا جارت الأئمة على رعيتها وم تخش الله فيهم . . 

۳ 


والتخویف في تركه» واستحباب الفضل يقترن به الترغيب والتشويق إلى 
فعله» فذاك فيه رهبة مع مافيه من CAEN‏ وهذا فيه رغبة بلا رهبة» . 

ومن الظلم الذي de‏ العدل» ولاتصح فيه المسامحة لأنه یدخل 
نی باب أكل أموال الناس بالباطل ما و ہس 
Lei‏ والميزان بالقسط» والتحذير من بخس الناس أشياءهم . . 
الفساد في الأرض . ۱ 

وإن أظلم الظلم الإشراك بالله سبحانه» وهذا ماحذر لقان ابنه 
منه في وعظه له إذ قال : #إيابني لاتشرك تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) 
(سورة لقان الآية OY‏ 

وماجاء في قوله تعالى في سورة الانعام : 

#والذين لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون# (الآية )٥٥١‏ أي 
يشركون به . 


ولنقرأ قوله تعالى في سورة الزمر: 

#قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرحیم4 (الآية (OY‏ 

غي ol‏ غفران الذنوب تشترط فيه الإنابة إلى الله والاستسلام له 
واتباع ما أنزل الله على رسوله . . وأن الأعذارالتي يتلمسها المسيء 
لاتجديه نفعاً D‏ مابقي واستمر على ماکان عليه دون توبة صادقة وإنابة 

وهذا ما أكده رب العالمين بقوله بعد هذه الآية السابقة : 


y‏ نوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لاتنصرون . ly‏ تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون . . أن تقول نفس ياحسرتى على مافرطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أوتقول ST d‏ الله هداي لكنت من 
المتقين . أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الحسنین 4 
(OV / ٥ ANI‏ 

a,‏ سبيحانة» وله ال يغفر لن يشاء مايشاء» «Sd,‏ حذرمن 
الشرك بے وانه لايغفره أبداًء وهذا مانطقت به الآية التالية من سورة 
النساء : 

o]‏ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
AL‏ فقد افترى CEA XD eie [Bl‏ 

وإنني أقدم فيم يلي عدداً من الآيات التي تجمع بین العدل 
والفضل c‏ أي أنها تشترط العدل ثم تندب إلى الفضل وذلك في مثل قوله 

۷ 


وهو سبحانه دائاً يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب إلى الفضل « 
کم في آخر سورة البقرة ما ذكر حكم الأموال . 

والناس فيها ما حسن» y‏ اما عادل» Lal y‏ ظا م. 

فالحسن المتصدق» والعادل المعاوض e JU‏ والهدية فتقديمها 
بدءاً فضل ورد مثلها عدل والزيادة عليها فضل والظالم کالرابي» فبدا 
بالاحسان والصدقة ترغيباً La‏ على فعل الخيرات فقال تبارك وتعالى : 

Ju‏ الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله کمشل حبة نبت سبع 
سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) 
(الآية ۲٦٢‏ من سورة البقرة) . 

= بين سبحانه Le‏ المعاوضات فقال #وأحل الله البیع وحرم 
)٥٧٢ BNI) t A‏ وقد وردت هذه M‏ ضمن قوله تعالى: #الذين 
يأكلون الربا لایقومون (SY‏ يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بأ ہم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد SAGE‏ 
أصحاب النارهم فيها خالدون . يمح الله الربا ويربي الصدقات Ais‏ 
لايحب كل AS‏ أثیم 4 OLN!)‏ 77/7/7170 من سورة البقرة) . 

وهكذا قرن بين العدل في المبايعات والظلم à‏ الربويات وشدد على 
الثانية تشدیداً لانظيرله في غبرها من المحرمات فقال سبحانه : log?‏ 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لاتظلمون dal‏ (الآية ۲۷۹ سورة البقرة) . 
فهذه الأمثلة وكثي rl‏ تعطي المتتبع ها والمتبصرفي مدلوها اليقين 
من أن هذه الشريعة هي شريعة العدل والفضل على السواء وأنه لامثيل 
ها في الانتصاف dy‏ المسامحة . 

۱۹ 


|= الوضوء: 


إن الوضوء هو مفتاح الصلاة» ولايقبل الله صلاة بغيرطهور» فهو 
من مستلزمات الصلاة» أي أن أداء هذه العبادة لايتحقق إلابسبق 
الوضوء» فهو من هذه الناحية عدل لافضل فيه للمسلم مادامت صلاته 
مرتبطة به . 

غي of‏ المحافظة على الوضوء مابين الصلوات يدخل في باب 
الفضل لقوله 888 : 

«ولايحافظ على الوضوء إلامؤمن» (رواه مالك وأحمد) . 

فمن العدل ان تتوضاً لكل صلاة» أوتكون متوضتاً عند أداء 
الصلاة» أما المحافظة على الوضوء خلال اليوم كله وقبيل النوم» SB‏ من 
أبواب الفضل» لأن المتوضىء يكون على استعداد لأداء مايفاجئه من 
صلوات » كالصلاة على اميت o‏ أواستلام مصحف أوغيرذلك من 
الأمورالتي يستحسن أن يكون الإنسان فيها على طهارة» وكذلك إذا 
مامات الإنسان وهو متوضىء فإنه يموت على طهارة» فيكون ذلك 
أفضل له . ۱ 

وبذلك تکون المحافظة على الوضوء هي من باب الأحذ بالأفضل 
على ختلف الحالات» وهي تربية للمسلم d‏ أن يكون مستعداً لأداء 
الطاعات وتجنب المزالق الشيطانية . 

فالوضوء سلاح للمؤمن مادام ite‏ عليه . 

Y 


MV: gail all yal -۳ 


إن النوافل T)‏ الزيادة في التقرب إلى الله سبحانه) لا تقتصرعلی 
الصلاة» ily‏ هي واردة في جمیع الفرائض- - ils;‏ وصياماً cem‏ وان 
التقرب بها إلى الله سبحانه لايبغي بها فاعلها إلاوجه ربه» يرفع شأن 
العبد عند اللہ ويشمله ماورد في الحديث القدسي الذي رواه الامام 
البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله َة قال : 

«إن الله قال : من عادى لي ولياً آذنته بالحرب» وماتقرب d]‏ عبدي 
بشيء أحب ال Le‏ افترضته عليه » ومايزال عبدي يتقرب dj‏ بالنوافل حتى 
IB cami‏ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي یبصربەء 
ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي بہاء وان سألني لأعطينه» وان 
استعاذ بي Y‏ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته) . 

إن هذا الحديث لايقتصرعلى نوافل la call‏ يشمل كل 
تقرب إلى الله غير مفروض على المسلم من صلاة ة أوصدقة أوصيام أو 
E‏ 3 

وقد أورد الحافظ ابن حجرفی شرحه لهذا الحديث الاقوال 
التالیة : (D‏ 

قال الطولی : 

«الأمربالفرائض جازم ویقع بتركها المعاقبة. بخلاف النفل في 
Lash)‏ لدكة التي هي من أبواب العدل » كما أفردنا بحثاً للتطوع بالصدقات ومنها 


. ۳٤٣ص‎ ١ من كتاب (فیض الباري نے مم ایاج‎ (Y) 


yy 


الباب الأول: 
الشريعة العدل 


ویتضمن البحوث التالية: 

البحث الأول ٠‏ الشريعة في ell‏ 

البحث الثاني مداسن الشريعة. 

البحث الثالث: العدل في الشريعة. 

البحث الرابع: العدالة في توزيع الميراث. 

ca di‏ الخامس: العدل والتوازن ببن مصلحة الفرد 
ومصلحة المجتمع. 

البحث السادس: عدالة فريضة الزكاة. 


البحث الأول : 


الشريعة في الإسلام 


I‏ الشريعة لغة: 


مشرعة الماء وهو مورد الشاربة) وهي ما شرع الله لعباده من 
الدين. 

فالشريعة : ما سن الله من الدين وأمربه» كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة . . وسائ ر el‏ الب وقد شرع لهم یشرع شرعاً: أي سن . 

قال الله تبارك وتعالى : 

لاثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها 4 (سورة الجاثية CVA‏ 

أي جعلناك على دين وملة ومنهاج . 

والشرعة : الشريعة . ومنه قوله تعالى : 

لکل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا) (سورة المائدة (£A XM‏ 

أي سبيلا وسنة وطريقة واضحة . 

: SLs وقوله‎ 

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك . .€ 
ly)‏ سميت بذلك لوضوحها وظهورهاء ولأخذ الناس منها حظوظهم تشبيهاً ها بمورد 

التاس للاستقاء . 

YY 


: من هو المشرع‎ P 


ینفرد الإسلام عن غيره في أن المشرّع فيه هوالله سبحانه وتعالى» وان 
أحكامه أجملها في كتابه الكريم الذي أنزله على نبيه محمد S‏ هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ليكون للعالمين نذيراًء وأمرالله 
سبحانه نبيه المصطفى Ob‏ يبين للناس مانزل إليهم» وجعل طاعة رسوله 
في ذلك طاعة ca J‏ وخصه بطاعة مستقلة عن طاعته سبحانه» وداخلة 
في شموطاء Lei‏ طاعتان لمسمئ واحد هي طاعة الله سبحانه وتعالى 


لقوله تبارك وتعالى : 
#من يطع الرسول فقد أطاع الله (سورة النساء ANI‏ ۸۰). 


p‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا WD‏ عليه ماحمل وعليكم 
ماحملتم وإن تطيعوه تېتدوا وما على الرسول إلاالبلاغ امبین٭ (سورة 
الفرقان الآبة (oi‏ 

وقد ورد التحذير من مخالفة الرسول في قول الله سبحانه : 

#فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم 
عذاب ليم OY Jl yyw)‏ 

فطاعة الرسول E‏ طاعة مستقلة Lal‏ وهي واجبة على المسلمين» 
كطاعة الله سبحانه لاقترانہا في أكثر من اية بطاعة الله . 

فهو كل بحل ويحرم بتحليل الله وتحريمه» لقوله جل وعلا: 

۹ 


فللرسول صلوات الله وسلامه عليه- صفة التبليغ عن ربه» 
وسلطة تبيان أحكام القرآن وتفصيلهاء فهو ببذه الصفة لايشاركه فيها 
أحد مطلقاً لأنه الرسول المصطفى من الله لتبليغ رسالته للناس BS‏ 

غي رأن للرسول - صلوات الله عليه- صفة أخرى غير صفة النبوة» 
إنه ول أمر المسلمين طوال حياته بعد البعثة» فهوبهذه الصفة كان يضع 
للمسلمين أحكاماً ليست بمرتبة الوحي القرآني» وإنما هي أوامر ونواه 
ترتبط بها مصالح المسلمين» وهي واجبة النفاذ علیهم» لأنها تصدرعن 
وي أمرتجب طاعته على المسلمين بهذه الصفة› لقوله تعالى : 

٣یا‏ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 
(سورة النساء CO AI‏ . 

فللرسول 28 هنا طاعة مستقلة عن طاعة الله» وان طاعة dol‏ 
الأمرداخلة في شمول طاعة الله وطاعة رسوله . 

وإذا كان الرسول بيه و أمرالمسلمين فله بهذه الصفة طاعة 
أخرى تدخل في شمول طاعة الله سبحانه» ولهذا صدر الأمرمن الله 
تعالى إليه- وهوبصفة ول أمرالمسلمين- OL‏ يشاورهم بالأمرء ولول 
تكن له هذه الصفة U‏ صدرله مثل هذا الأمر. Y‏ طاعته بالتبليغ عن 
ربه واجبة لاريب فيها ولا تحتاج إلى مشاورة المسلمين في إقرارها أو تغيير 
شيء منها . | 

LENT,‏ على وجوب امتشال أوامر الرسول 86 غير القرآنية والتي 
تدخل ضمن شمول صفته کول أمر كثيرة» ونقتصر de‏ إيراد vt‏ 
منها . 

۳۱ 


( د ) أن يكون عرض الطريق في حال التنازع عليه لاأقل من سبعة 
Oeil‏ و إذا اقتضت المصلحة الزيادة في عرضه كان هم ذلك . 

وهذا أمرإداري يدخل في شمول تخطيط المدن. . 

وای غيرذلك من الأمورالماثلة التي تصدر عن a y‏ تقتضيه 

وهذه الأوامر لا تحرج عن کونہا ag‏ هان صدرت 
لصلحته» واجبة النفاذ» ما لم تقض المصلحة إلغاءها أواستبدالها 
بغيرها . 
0- الفرق بين الرسول من حيث كونه ولي 

pal‏ وبين من خلفه في هذه الصفة: 


إن ما يصدرعن الرسول S‏ بصفته y‏ أمرالامة مسدد من الله 
سبحانه» لأنه سبحانه ماکان ليق ر أمراً يصدرعن الرسول يتعارض مع 
الحكمة الإطية . 

ولهذا نجد في القرآن العظيم آیات كريمة تتضمن Ge‏ له dE‏ 
أمور صدرت عنه في معرض الاجتهاد» ولادخل فيها للوحي . مثل 
قضية الأسرى قبل الإثخان في IL A‏ وقضية الأعمى الذي لم 
يستجب له الرسول E‏ وبقي منصرفاً عنه في محاولة كسب بعض 





)1( عن ul‏ هريرة رضي الله عنه قال : «قضى النبي 33 إذا تشاجروا في الطريق الميتاء (التي يطرقها 
الناس) بسبعة أذرع» . رواه الامام البخاري . 

(Y)‏ لقوله تعالى : # ماکان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزیز حکیم . لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب ele‏ 
(سورة JUNI‏ الآيتان CUA [AV‏ 


EE 


بالرجوع إلى مصادرها إماعن طريقهم مباشرة» في إذا كانوا SUA‏ 
لذلك» أوعن طريق العلاء المشهود لهم بالكفاءة والتقوى . 


ولا الأمر لرعاياهم: 


إن طاعة ولي الأمرفي الإسلام واجبة مادامت تدخل في شمول 
طاعة الله وطاعة رسوله ولاتخرج eo‏ 

وهذا ماعبرعنه أول خلیفة لرسول الله 8S‏ في أول ¿des‏ له : 

«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 


لي عليكم) . 
وهذا لسان حال باقى الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم 


امعین . 
وان لنا في كثيرمن تصرفات هؤلاء الخلفاء مايساعدنا على القول من 
أن لو ol At‏ یصدرمن الأوامر ماتقتضيه مصلحة الامة ويصبح 


ومن هذه الأوامر مایعتبر نفاذه 227 باستمرار دوام eua‏ 
ALI,‏ على ذلك : 
Yo‏ 


البشرمن ضعف إنساني» أو جنوح عن BLL‏ لسبب من الأسباب . 

ولهذا وضع الإسلام لأفراده قواعد وضوابط تقيهم هذه التقلبات 
ماعملوا بہاء وهي مراقبة تصرفات أولياء أمورهم ووزنها بميزان الشرع . 

فإذا ما استقاموا عليه استمروا في تأييدهم والعون هم أو نبهوهم إلى 
مايجدون في هذه التصرفات من مجانبة صريحة لقواعد الشرع الحكيم . 

وهذا لايصح صدورہ إلاعن ello‏ متمكنين من أمور الدين» وهم 
غیرتہم الصادقة وسلوكهم المستقيم, ول يجرب عليهم من قبل مايسيء 
إلى سمعتهم ومكانتهم . 

وهؤلاء هم العلماء القادرون على فهم دقائق الأمور واستنباطهاء 
وهم الآمرون با معروف والناهون عن المنكرء أي هم ذوو البصيرة النافذة 
بأحكام الشريعة ومصالح الأمة. 

وقد سبق LA‏ بكر الصديق رضي الله عنه ان قال : 

«Sip‏ تقرأون هذه A‏ من کتاب الله ` ##ياأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم 4 (سورة المائدة الآية © )٠١‏ . 

#ن الناس إذا رأوا JUI‏ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب منه#(رواه أصحاب السنن) . 

AG‏ با معروف والنهي عن SU‏ قاعدة أساسية من قواعد الدين 
الإسلامي» وهي التي Lo Ze‏ رب العا مين هذه الأمة بقوله : 

لإکنتم خیرأمة أخرجت للناس تأمرون Gall‏ وتنهون عن JF‏ 
وتؤمنون بالله 4 (سورة آل عمران الآية QU‏ 

وإذا ما استمر تطبيق هذه القاعدة ضمن حدود الأمر با معروف 

۳۷ 


البحث الثاني : 
من أبواب هذا البحث : 


© العلم بالشريعة . 

© مقاصد الشریعة . 

© مصدر الشريعة . 

© اختلاف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية. 
© المعامزات في الشريعة . 


البحث الثاني : 


محاسن الشريعة 


: العلم بالشريعة‎ -١ 


سبق أن ذكرنا أن الشريعة تعنى : ماشرع الله لعباده من الدين» ائ 
ماسنْ هم من قواعد وأصول في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات» 
ونظم ا حیاۃ في ختلف en‏ امتثالاً واجتناباً وتوجیھاً. . 

فالشريعة الإسلامية هي جموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية 
والعملية التي أوجب الإسلام تطبيقها والالتزام بها لتحقيق أهدافه 
الإصلاحية في المجتمع الإنساني قاطبة . 

وان المشرع هو الله سبحانه» وانه الخالق الأوحد لهذا الكون lo‏ فيه 
من خلوقات» ومن أبرزها الإنسان» وان الغرض من هذا الخلق هو 
عبادة الله سبحانه وتمجيده» وان الوصول إلى تحقيق هذا الغرض هو 
العلم الذي Gal‏ الله به في قوله مخاطباً رسوله الكريم : 

#فاعلم أنه لاإله dil V]‏ واستغفر لذنبك* (سورة محمد ANI‏ ۹). 

وبذلك يكون العلم في الإسلام هو الوسيلة لتحقيق الغاية 
الكبرى » وهي افراد الله سبحانه بالعبودية والاخلاص له فيها . 

٤١١ 


وهي خاقة الشرائع YY LAVI‏ جاءت لتخاطب العقل الانساني 
Lien‏ عن Ala‏ كانت gb‏ مؤيدة لرسالات الأنبياء قبل محمد 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهي المعجزة الوحيدة الثابتة على التفكر 
والتدبر والنظر في النفس الإنسانية وفي سائرما خلق الله في هذا الكون 
العظيم العجيب» وأن ذلك لايتحقق إلا بالعلم والتعرف على سنن الله 


—T‏ مقاصد الشریعة: 


للشريعة الإسلامية ثلاثة مقاصد أساسية متتابعةء كل منها نتيجة 
ما قبله وأساس ما بعده» وهي : | 


Jl‏ تحریر Bell‏ البشري: 


أي تحریرہ من رق التقليد والخرافات» وذلك عن طريق العقيدة 
LOL‏ وحده» وتوجيه العقل نحوالدليل والبرهان والتفكير العلمي 
A‏ ولذا كافح الإسلام عبادة غيرالله في شتی صورها لأنها انحطاط في 
العقل وعماوة في البصيرة . 


Luli‏ إصلاح الفرد: 
إصلاحاً نفسياً وخلقياً» وتوجيهه نحو الخير والإحسان والواجب 


كي لاتطغى شهواته ومطامعه على عقله وواجباته» وذلك ہممارسة الفرد 
٣‏ 


النواحي الثلاث» أويساء تطبيقهاء فتظهر مشوهة . 

فالدين الإسلامي» ليس دين تعبد فقطء ll‏ هودين BL‏ 
بحقق التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسم» وان التشريع الوارد 
في هذا الدين هو ge‏ الأمرين المذكورين» دون تفريط أوافراط في 
مصلحة tof‏ اخانين lie de‏ الال 


م ¡Quad‏ الشريعة : 


إن مصدرالشریعة الإسلامية مصدرإهي» نزل به الروح الأمين 
جبریلء على قلب محمد رسول رب العالمين» ليكون من ال منذرين» 
بلسان عربي مبين e‏ وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة . 

فالشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعا ی» وهي تتضمن 
الأمرإلى الرسول ليبين للناس ما JS‏ إليهم» وليحكم فيهم AN o‏ الله 
كما تتضمن الأمرإلى المؤمنين Ob‏ يطيعوا الرسول وأن يأخذوا ما اتاهم» 
وينتهوا ee ke‏ 

فللشريعة الإسلامية مصدران أساسيان هما : 

. الله » وسنة رسوله‎ OLS 

: الکتاب‎ Ul CT) 

وهو القرآنء فإنه الأصل في الشريعة الإسلامية لأنه یتضمن أسسها 
ويوضح معالمها في العقائد تفصيلاً وني العبادات والحقوق إجالا. 


. 7١ص‎ ١ج انظ ركتاب (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) للأستاذ مصطفى الزرقا‎ (Y) 
£o 


وقواعده العامة» حتى La‏ تقررہ من الأحکام H m‏ يرد ذكرها à‏ 
القرآن» فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة . 


-٤‏ اختنلاف الشریعة الإسلامية 
عن التشريع الوضعي 


إن التشريع الإسلامي هوتشريع رباني» وضعه خالق البشر؛ 
العارف بطبائعهم» led‏ هم في حاجة إليه» وهو وحي واجب 
الاتباع» لاسبيل إلى تغییرہ من أحد مهما كانت سلطته» والنبي مع 
تفويض الله له بحق التشريع ابتداء» فيا تقتضيه مصلحة الامة لا خرج 
عن هذا الوحي لقوله تعا ی على لسان نبيه في القرآن الكريم : : ea‏ 
LIS‏ 

کیا أن النبى- E‏ - لايحكم بين الناس إلابا راه الله )3 at,‏ 
تعالى : : #إنا أنزلنا إليك الكتاب با حق لتحکم بين الناس ہما أراك الله . 

فھوتشریع منزه عن التلاعب والأهواء . 

أما التشریع الوضعي» فان الذين يضعونه بش يتأثرون با يتأثربه 
أفراد البشرمن أهواء ونزعات وعواطف بشر Lx,‏ فيقعون تحت oda dL‏ 
العوامل التي قد تبعدهم عن عن التزام ا حق والعدل > هم أو عليهم» 
وتقدير المصلحة العامة للفرد وللمجتمع على السواء(" . 

U^ ١ج اللفقه الإسلامي في وبه الجديد‎ )١( 


(0) لمحةمن تاریخ ال لتشريع الإسلامي للأستاذ مناع القطان. . بحث منشور له في مجموعة 
محاضرات العا م الإسلامي عام YA‏ ص۲۱۲ . 





£v 


إن الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لشؤون 
الحياة كلهاء في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب » bs‏ العبادات 
وكيفيتها وتفصيلهاء ds‏ المعاملات اللازمة لحياة الجماعة في تبادل 
المنافع » وفي حياة الأسرة وواجبات كل من الراعي والرعية» وفي القضايا 
المالية والاقتصادية والإدارية» وني حالات الحرب والسلم والعلاقات 
الدولية» وني الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب» واللباس والكلام 
POSTE,‏ 

فما من ناحية من هذه النواحي إلاوتناولتها الشريعة الإسلامية في 
القرآن والسنة» بالنص أوالمعنى وارضحت نها اکر Gay ty‏ 
والخبيث والصحيح والفاسد» في صورة ALLS‏ محكمة» لنظام الحياة في 
الإسلام» الذي يجب أن یقوم على فعل العاف a‏ هوات 
والعمل على استتصافا . 

وثانيه) : كلية الشريعة : 

إن هذه الشريعة كل لايقبل التجزئة» فهذا المنهج التشريعي لفروع 
الحياة الإنسانية بكافة صورهاء يمثل وحدة متكاملة لاتقبل التجزئةء 
هذه الوحدة التى تسمى إسلاماً» فلا جوزأن يأخذ الناس بعض هذه 
الشريعة دون بعض» OM‏ جوانبها المختلفة تكون بمجموعها دين الله 
وان LI‏ بجزء دون آخر خل بہذہ الشريعة ويشوه حقيقتها. 
والمجتمعات التي تنتسب إلى االإسلام وتعمل بجانب منه» وتترك 
جوانب أخرى» لايتحمل الاسلام أوزارها ومفاسدها . 

فالإسلام : عقيدة وعبادة» وخلق وتشريع » ومصنع وحقل « e»‏ 
وسيف . . أي هو كل ما تقتضيه موجبات الحياة الحرة ة العزيزة» Blas‏ 

£4 


یسبرالناس على ele‏ ويبصرون بها عشرات الطريق» ثم هم بعد هذا 
وشأنهم > يذهبون كل مذهب يرون فيه مصلحتهم . 

وقد جاءت الشريعة بالنسبة للمعاملات وغيرها من شؤون ا حياة 
باليسرفي التعاقد والارتباطات» وبخاصة في الأمور التجاریةء وحضت 
على التمسك AÑ‏ الحسنة وحرّمت من المعاملات مافيه ضرں 
وأوجبت مالابد منه» واستحبت مافيه مصلحة راجحة . 

Y‏ هذه المعاملات لاتخرج عن كونها عادات تعارف عليها 
الناس» الأصل فيها الإباحةء وعدم الحظرء إلاما تحقق ضرره» فإن علة 
تحريمه تعود إلى تحقيق الضرر فيه أوغلبة الضرر عليه 

وهذه المعاملات تحكمها العقودء أي شروط المتعاقدين» مالم تكن 
شروطاً أحلت حراماًء أوحرمت Soe‏ فان هذه الشروط لاتكون معتبرة 
لقول الرسول الكريم : 

«مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب del‏ ماكان من شرط 
ليس نی كتاب الله فهوباطل» وان شرط مئة شرط » > کتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق» . 

وورد في كتاب عمربن الخطاب رضي الله عنه- الخليفة الثاني- 
dut‏ كتبه لعامله أي oy‏ الأشعري «المسلمون عند شروطهم › إلا 
شرطاً أحل حراماً أوحرم De‏ والصلح جائزبين المسلمين» > إلاصلحاً 
أحل حراماً أوحرم e‏ 

وطذا اتفق العلماء على ان من شرط في عقد من العقود شرطاً ینافی أو 
يناقض حكم الله أوحكم رسوله فهوباطل. Ll‏ غيرذلك من الشروط 
القصودة من أحد الطرفين فلا مانع منهاء وتعتبر لازمة إذا تم الاتفاق عليها . 


oi 


البحث الثالث : 
العدل في الشريعة 


قامت الشريعة الإسلامية على العدل الذي هو الانصاف وإعطاء 
الحق» وصدق الموازنة بين الطرفين» ويكون مع النفس ومع MM‏ 
ومع ا حیوان ومع الصديق والعدو. . 
فالإسلام يدعو إلى تطبیق العدالة مع كل إنسان حتى مع ال حيوان . 
فالعدل مع النفس: : أن تحسن إليها le‏ يجعل منها نفساً رضية 
citadas‏ وأن تحول بينها وبين مايشينهاء وأن لاتكون سبباً في هلاكهاء 
بأن تسلك مسلكاً يؤدي بها إلى الخسران في الدنيا والآخرة . 
والعدل مع الآخرين : أن تصدق في التعامل معهم» وأن تبذل هم 
النصيحة» وآن لاتسيء إلى أحد منهم بقول أو فعل» BY‏ سراوعلن. 
وان تنصفهم من نفسك» وان لاتری لك عليهم أي فضل فضلء وأن تقبل 
من حسنهم وتصبر de‏ مايصيبك منهم . . | 
والعدل مع الحيوان : أن لاتعذبه ولا تمنع عنه غذاءه وشرابه» وأن لا 
تقترعليه فيه وأنت قاد ر على كفايته» Oly‏ لاتحمل عليه فوق طاقته» وإذا 
کان ما یذبحء أن تريحه قبل ذبحه» فتسقيه الماء مثلً» وان تحسن ذبحه 
فتحد الشفرة» وأن لاتأتيه من قبل عينيه . ol gl‏ تذبحه في حضرة غيره 
من ا حیوان وهويرى . . وإذا كان Le‏ تحفظه في بيتك أونی قفص AIS‏ أو 
oy‏ 


به وقوامین عليه» لايأخذهم في تحقيق ذلك لومة لائم» وأن لايكون 
حرصهم على ذلك رياء للناس أو Ub‏ حسن السمعة بل يكون ذلك 
cabo dl Lalle‏ لا نه خير تفاب oes‏ 

وأن لاتحملهم عداوة قوم على ترك العدل معهم» ومعاملتهم بغير 
الحق» أوأن يشهدوا ضد أحد منهم شهادة زور لأن الله سبحانه 
يحاسب على ذلك حساباً شديداً» حيث أمربالعدل وأنه أقرب لتقواه» 
أي لاتقاء عقوبته يوم القيامة» فهوالخبيرب| يصنعون . 

ويقول سبحانه : 

#يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى 
أنفسكم أوالوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو i‏ فالله أولى با فلا 
تتبعوا ا موى أن تعدلوا وان تلووا أوتعرضوا فإن الله كان kb‏ تعملون 
خبرا# (من سورة النساء الآية OY o‏ 

إن الشهادة على النفس هي الإقراربالحقوق عليها» وكذلك 
الشهادة GEL‏ ولو کان المشهود عليه أحد الوالدين أوالأقربين» مهما 
كان وضعه» غنياً أو فقيراً» OM‏ الغني لايوجب شهادة الحق لصاحبه 
وهو مبطل» وكذلك الفقر لايمنع شهادة الحق له ولو کان فقبراً مادام 
Las‏ 

وحذرنا سبحانه من أن نتبع ا مھوی- في الشهادة لمن نحب ضد من 
لانحب- خلافاً ما 2x‏ به العدالةء OY‏ الموى سبيله التردي في 
ارتكاب الظلم ء أوأن نعرض عن ا حق ونمیل إلى من نہوی ولو كان غير 
حق» وأكد سبحانه على وجوب اتباع الحق MU,‏ بالعدل دون غيره . 
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«العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء م يورئوا درهماً ولاديناراً و إنما 
وروا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر) . 

والميراث أو الإرث : نظام مالي يتعلق بتوزيع تركة الميت على من 
يستحقها من أقربائه LA‏ بعد سداد الحقوق المترتبة على امیت في 
Em‏ 

وهونظام دقيق يقوم على مبدأالغنم بالغرم» أي ان الذين 
يستحقون من تركة الميت بعد وفاته ملزمون بنفقته في حياته إن كان 
معسراً» الأقرب فالأقرب . 

ON,‏ لايتحقق إلابعد خلاص التركة من حقوق الغ ہما في 
ذلك تجهيزالميت وتكفينه» ومن ثم الدين . 

والورثة لایلزمون بدين مورٹھےء إن لم يبق KA‏ إلاأن يتطوعوا 
بسداده إنقاذا لنفس مورثهم لقوله 44 : 

«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (رواه أحمد والترمذي 
اخ شالج ا 

وماکان عليه الصلاة والسلام يصلي على ميت عليه دين» إن م 
يترك وفاء له أويضمنه عنه شخص اخر» حتى وجد الوفرفي بيت مال 
المسلمين. 

اعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 85 كان يؤتى بالرجل 
التوفي عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه ob Mab‏ خُذّث أنه ترك 
وفاء صلی» وإلاقال للمسلمین : صلوا على صاحبکمء فلا فتح الله عليه 
الفتوح قال: 

«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من الؤمنین فترك Cas‏ 

ov 


]13 كان للميت فرع وارث . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت الرجل في بعض الحالات 
ضعف حظ الأنشى» ذلك لأن الرجل في النظام اما ي الإسلامي يتحمل 
من الأعباء المالية ما لاتتحمله الأنشى» الذي ينفق عليها وعلى أولاده 
منها وعلى أبويه» وقرابته الأدنين» إن کانوا فقراء> لان نفقة كل إنسان 
من ماله الخاص إن كان له مال إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت 
غنية . 

والرجل ملزم بدفع cal aU ell‏ والإنفاق عليها طوال eri‏ 
الزوجية . 

وإن نظام الارث في الشريعة الإسلامية يقوم على توزيع التركة بين 
الورثة وعدم حصرها في رجل واحد كا هو OL‏ بعض الأمم سابقا 
GN,‏ 

وهو نظام يتوخى العدالة في إعطاء كل ذي حق حقه» ومبني على 
۱ مبدأ التكافل بین أفراد المجتمع» لان الفقيرله حق على قريبه الغني» كا 
له حق على مجتمعه في حال عدم وجود قريب له غني » لديه الاستطاعة 
في تقديم معاش إلى قريبه الفقيريقيه مذلة السؤال . 

وان مبداً التكافل الاجتاعي في الشريعة الإسلامية مبدأ إلزامى 
يجب على المستطيع تجاه أخيه المحروم» أو المفترعليه في «Jl‏ ره 
ds‏ تفضل . 

Ul‏ التصدق «Lolas‏ فهومن ن أبواب الفضل الذي سيرد معنا في 
أبواب الفضل من هذا الكتاب . 
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البحث الخامس : 


العدل 
أو 
التوازن بين ملد الفرد ومصلحة المجتمع 


إن الفرد هولبنة من لبنات المجتمع » ومنه ومن أمشاله یتشکل 
المجتمع e‏ وان في صلاح هذا الفرد صلاحاً للمجتمع › »> فمن مصلحة 
المجتمع أن يكون أفراده أقوياء أصحاء Alla‏ 
ما هنالك من صفات الصلاح التي يجب أن يتحلى بها الفرد لينعكس 

بتصرفاته وأعماله الصالحة على المجتمع . 
وهذا فإن مصلحة المجتمع تتعلق وثبنى على مصلحة الفردء وان 
تقوية الفرد وإعداده إعدادا متكاملا يعود ذلك كله على المجتمع › 
وكذلك العكس» فإن ضعف الفرد يؤثر على المجتمع . وان من مصلحة 
المجتمع العناية والرعاية لأفراده» وعدم التهاون في إصلاح أمورهم oy C‏ 
في إصلاحها إصلاحاً لأمورالمجتمع کله» وان من من أبرزالعوامل التي 
توجد الاستقرار في المجتمع أن يسود العدل بين أفراده» وان طغيان 
مصلحة الفرد على غیرہء هوطغيان فی الحقيقة على جتمعه» وإن 
سكوت هذا المجتمع على طغيان هذا الفرد هوبداية المرض الذي يتسرب 
إلى جسم الأمة فيودي بحياتهاء لہا تہاونت في درء ا خطرعن نفسها 
M‏ 


فإذا انعدم وود الآمترين Gall‏ والتاقين عن انكر فقد 35( 
من هذه الآمة . 

وإن هذه AMI‏ الستشهد بها من سورة آل عمران تعقبها بعد ست 
آيات آیة يقول فيها رب العالمين: #كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن m‏ بالله» AND‏ ۰١۱۱ء‏ بعد أن قال : 
us‏ منكم أمة . . 

إن هذا القول Pe‏ من الله سبحانه بأنهم خي رأمة أخرجت 
للناس» كان ذلك لالتزامهم جميعهم هذه الصفة الإيانية cs‏ 
E‏ بسببھا كانوا خبرأمة أخرجت للناس» صفة الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر. . فكانوا يأتمرون بالمعروف ويأمرون» وينتهون عن المنكر 
وينهون» ولايقرون منکراً بین ظهرانيهم . . 

حتی أن بعضهم كان إذا بايعه الرسول SÉ‏ بايعه على النصح لکل مسلم . 

إن هذه الصفات الإیمانیة التي كانت غالبة على هذا الیل ا «QU‏ 
الذي هو سلف هذه الأمة وقدوتہاء وسجلها لهم رب العالمين في كثيرمن 
cx pl aks coul‏ فقال عنهم في سورة الأنفال : 

#والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة وأجر كريم) (الآية Avg‏ 

فقد جمع سبحانه بين المهاجرين والأنصار وهم السابقون coy‏ 
وشهد لهم بأنهم المؤمنون حقاً» وهل بعد هذه الشهادة من الله سبحانه 
من وصف أعظم منه؟ 

وان من أبرز صفات المؤمنين : أنہم رحماء بينهم» وأنهم یؤٹرون على 
أنفسهم ولوكانت بهم aly olas‏ يطعمون الطعام على حبه 
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ولا توفي رسول الله E‏ ارتدت بعض القبائل العربية عن «DUM‏ 
وامتنع بعض منها عن أداء الزكاة مع إقرارها بالشهادتين وأقام 
الصلاة. . فلم يقبل منهم ذلك أبوبكر رضي الله عنه» pels‏ على 
حاربتهم إن لم يؤدوها کم| کانوا يؤدونها إلى رسول الله لن إيتاء الزكاة 
مقرون بإقام الصلاة . 

وقد كان موقف أبي بكرمن مانعي الزكاة موقفاً انتصرفيه هذا 
cs!‏ الاجتاعي العظيم» »الذي م يقبل فيه مساومة ولامهادنة. ds‏ 
ينتصرفيه لنفسه. »> أولتثبيت مرکزه» Gl y‏ كان منه ذلك انتصاراً لأحد 
أركان الإسلام» DUM OY‏ كل لايتجزأ ومن أركانه الأساسية الزكاة . 

وان أبا بكرم يحارب هؤلاء الممتنعين عن دفع الزكاة إلا لاعتقاده ان 
الزكاة لم ترد في القرآن العظيم إلامقرونة بالصلاة» Oly‏ من فرق بين الزكاة 
والصلاة فقد أنكر وجوب هذا الركن اهام من أركان الإسلام» ولذلك 
de pol‏ محار بتهم » وكانت أول حرب تعلن على الأغنياء في سبيل تحقيق 
مصلحة الفقراء وإيجاد التوازن النسبي بين كل من هاتين الطبقتين . 

يقول الله تبارك وتعالى موجهاً الخطاب إلى رسوله الكريم بصفته Qa‏ 
tonta‏ 

Ach‏ من أموالهم Bie‏ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن همه (سورة التوبة Qe ٠۳ AMI‏ 

إن هذا الأمرمن الله يوجب على ول الأمرأن يت وی جباية الزكاة 
وجمعهاء ومحاسبة المكلفين بها عليهاء وان ورود مصرف من مصارف 
الركاة خصص للعاملین عليها يفيد هذا البوجوب» أي أن الدولة هي 

Yo 


أما إذا کانوٰ عاجزين» فإنها حق خالص ech‏ > لايحق لأحد أن 
يمنعهم ol Qe col]‏ الزكاة لاتعطی لغني ولالذي مرّة قوي . 

وان الزكاة تبقى في ذمة المكلف حتى تتسلمها منه الدولة أويقوم 
هو بدفعها إلى مستحقيها LS Vy‏ ذمة المكلف إلابإخراجها من ماله عند 
وجوہہا فيه . 

وقد قر جمهور الفقهاء أن من يموت ول يؤد الزكاة الواجبة عليه 
تكون ديناً في التركة لا تخلص لورثته إلابعد سدادها . 

وتجدر ملاحظة أن الزكاة يجب أن تصرف في البلد الذي جمعت 
فيه» أي أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » ولاتنتقل لبلد آخرالا 
با يزيد على حاجات ذاك MI‏ وهذه قاعدة تؤكد على محلية UI‏ . 

ويقررالفقهاء جوازنقل الزكاة إلى بلد آخر اذا كان فيه ذوو قرابة 
لدافع الزكاة ليسوا من أصوله ولامن فروعه» ہو شم سی 
فإن إعطاء هؤلاء يتحقق فيه أداء واجب الركاة وأداء واجب صلة Cel‏ 
وتتحقق العدالة بين الأقارب من أفراد الائمة . 

لأن العدالة كا سبق في تعريفها: هي الإنصاف بين الناس 
وإعطاء ا حق وصدق الموازنة ka‏ بينهم . ۱ 

والركاة حت يجب على المكلف إعطاؤه لمستحقيه» وليس تفضلاء 
ولذلك تكون من أبواب العدل التي تحرص الشريعة الإسلامية على 
إقرارها بين أتباعهاء وهذا ماسنزيد في إيضاحه في الفصل التالي . 
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ويعلل ابن قيم الجوزية وجوہہا مرة في العام بقوله : 

«إنه أوجبها مرة كل عام» وجعل الزروع والثمارعند WIS‏ 
واستوائهاء وهذا أعدل مایکون؛ إذ وجوبها كل شهر» أو حمعة يضر 
بأرباب الأموال» ووجوبها في العمرمرة يضربالمساكين» فلم يكن أعدل 
من وجوبها کل عام Os‏ 

وان العدالة متحققة أيضاً في النسبة المفروضة في ا مال فهي تتمشء 
مع مقدارمايملكه المسلم منه» قل ذلك أو كثرء فلا یؤخذ منه AST‏ من 
النسبة المستحقة عليه . 

وتحديد هذه النسبة تجعل المكلف على بصيرة ما يجب إخراجه من 
ماله النامى إذا مازاد على النصاب وفقاً للنسبة المقررة على كل نوع من 
أنواع JUI‏ . 

وفريضة الركاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم في 
أماكن جبايتها- DI‏ اقتضت الحاجة غيرذلك- وبذلك يتحقق العدل 
في توزيع الثروة وعدم حصرها بأيد قليلة» فینتفع المقتر عليه م في الرزق 

== في البقر: ما دون الثلاثين ليس فيها شيء و إذا بلغت الثلاثين فيها تبیعة ومازاد بحسابه . 

في الغنم : مادون الأربعين ليس فيها شیءء وإذا بلغت الأربعين فيها شاة ومازاد بحسابه . 

في الأثمان والعروض : مال تبلغ هي أو قيمتها (عشرین مثقال ذهب- والثقال يزن ٤,٥٢‏ 

غراماً- أومائتین درهم فضة- والدرهم يزن Y, ٥٧١‏ غراماً-» ليس فيها شيء وإذا بلغته 

ففيها ربع العش رمھم| بلغت 

العيون (دون كلفة) ونصف العشربتکلفة- والوسق ستون صاعاً والصاع يساوي ٤‏ ۲۰۱۷ ليتر 


من القمح و70 , Y‏ ليترمن الماء- وما لايمكن كيله مثل القطن والزعفران فتعتبر فيه القيمة . 
وفي الركاز: الخمس . والركاز هومن دفن الجاهلية ولايعرف له صاحب وليس عليه مايدل انه 


.Mo* INTA طبعة البابي الحلبي‎ ٧٤١ المعاد في هدى خیرالعباد) ج١ ص‎ s) كتاب‎ )١( 
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ويتضمن البحوث التالية: 

تقدمة : المدخل إلى شريعة الفضل. 

الفصل الأول : من مواقف Jal‏ الفضل : 
-١‏ موقف يوسف عليه السام من إخوته. 
؟- ماترون ¿pil‏ فاعل بكم. 
۳- ألا تحبون أن بغفر الله لكم؟ 


الفصل الثاني : من أبواب الفضل : 
| - حسن القضاء. 
^r‏ التجاوز عن المعسر . 
“| - حسن الخلق . 
5- الذين 59.524 بالحسنة السيئة . 


الفصل الثالث: dias‏ التطوع . 


الفصل الرابع: الوقف أو الصدقة الجارية . 


المدخل إلى شريعة الفضل 


إن حسن ا خلق هومن مكارم الأحلاق ويد الصفات ٠‏ وقد كان 
رسول الله BE‏ كا وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه» من أحسن 
اا el la) alo‏ ۱ 

وكفى بوصف الله سبحانه له: #وإنك لعلى SS‏ عظيم » (سورة 
القلم CERNI‏ 

وقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها إجابة عن سؤال أحدهم 
لها عن خلق رسول الله BE‏ فقالت : 

«کان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» (رواه مسلم) . 

وهذا الوصف یفید أنه صل الله عليه وسلم كان صورة صادقة U‏ 
يأمربه الله سبحانه في كتابه الكريم» لذلك وجدناہ أبعد الناس عن 
الانتقام لنفسه» مالم ينتهك شيء من حرمات الله فينتقم لله . 

وهذا ماقالته السيدة عائشة فيها رواه البخاري : 

اما انتقم رسول الله S‏ لنفسه في شيء يؤتى إليه» حتى ينتهك من 
حرمات الله فينتقم لله . 

وآخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه : 
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وقد رفع - SE‏ - درجة صاحب الخلق الحسن إل درجة الصائم 
الذي لايفترعن ذلك . فقد Sa)‏ الامام tel‏ عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله BE‏ قال : 

ofp‏ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار) 

ويمتدح الرسول BE‏ المؤمنين بحسن الخلق فيقول (من رواية أي 


هريرة) : 
ap‏ أكمل المؤمنين Ce‏ أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم 
لنسائکم» (أبوداود والترمذي) . 


وهذا ما روته أيضاً السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول DII‏ 

«إن من أكمل المؤمنين Dal‏ أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» (رواه «Cae‏ 

وعن Ul‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 38$ قال : 

. الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» (رواه أحمد)‎ es 

وعن أبي أمامة رضي dil‏ عنه عن النبي RE‏ قال : 

امن أحب لله وأبغض لله وأعطى له ومنع لله فقد استكمل الإیمان : 
وان أفضلكم أحسنكم أخلاقاً وإن من الإیمان : حسن الخلق» (رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي) . 

وهذه الصفات التي يعددها الرسول تدخل في شمول حسن 
الخلق الذي يدع وإليه BE‏ وبخاصة عندما يضمن الحديث- بعد 
تعداد تلك الصفات- قوله : «وإن أفضلكم أحسنکم أخلاقاً» . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : 

vo 


الفصل الأول : 
من مواقف أهل الفضل 
-١‏ موقف یوسف عليه السلام . 


؟- ماترون ail‏ فاعل بكم . 
۳- ألا تحبون أن يغفر الله لکم؟ 


موقف يوسف عليه السلام 
من digi!‏ 


إن موقف يوسف عليه السلام من خوته هومن أبرز المواقف التي 
يتجلى فيها الفضل بالصفح والترفع عن المقابلة بالمثل لمن أساءوا إليه 
إساءة لم يكن فيها تقابل ولاتكافؤ ولامبرر Sy‏ الحقد والحسد» ومن ثم 
الكيد الذي دفع بإخوة يوسف إلى أن يتخلصوا منه» وهو الطفل البريء 
الذي لاحول له ولاقوة» أمام جبروت إخوته وإجماعهم على التخلص 

وقد قال محمد بن اسحاق بن يسارفي هذا الصدد: )١(‏ 

القد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة 
الرأفة بالصغیں الذي لاذنب له» وبالكبيرالفاني ذي الحق والحرمة 
والفصل t‏ وخطره عند اللہ مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين 
صغيراً» وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده 
وسكونه إليه. . . » 

إن هذا التصرف من خوة يوسف أملاه عدم رضاهم عن محبة 
eel‏ لأخيهم الصغبر يوسف HP‏ قالوا ليوسف A‏ إلى أبينا منا ونحن 





. 177١ ص‎ Ye uS من کتاب تفسیرابن‎ (1) 
v4 


#قال: لاتثريب عليكم الیوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» (۹۲) . 

إن هذا لهو الفضل الذي واجه به يوسف إخوته. على الرغم ما 
ارتكبوه في حقه» فلا جال إلى لومهم أو إلى إعادة تذكيرهم أوتبكيتهم با 
سبق منهم إليه . 

وإننا نجد هذا التسامي فی الخلق من يوسف عليه السلام في أن لا 
يصدرعنه في مواجهتهم مايسيء إليهم ولوتلميحاء لذلك نجده» 
عندما يجتمع شمله بأهله أجمعين» fat‏ ما حصل بينه وبين إخوته من 
عمل الشيطان» فيقول عليه السلام : 

یا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء إنه هو العليم ا حکیم4 .)٠٠١(‏ 

ويلاحظ أن يوسف عليه السلام قال : #إذ أخرجني من السجن € 
db‏ يقل : «إذ أخرجني من الجب» لكي لایجرح شعورإخوته بتذكيرهم 
بفعلتهم بعد أن أخطرهم بالصفح وطلب المغفرة لهم . 

كما أن قوله : #من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي* يجعل 
من نفسه طرفاً في النزاعء وكأنه كان خص اهم ولم يكن ضحية هم 
ليخفف عنهم أثروقع هذه الذكرى الأليمة . 

إن هذا الأدب النبوي» وهذا الترفع بالأخلاق مع من كاد له وأساء إليه 
هوماترمي إليه قصة يوسف- مع ماترمي إليه من توجيهات وعب رأخرى- . 

ومن هذا التوجيه السديد يتبين لنا أن عاقبة الصبروالتخلق ode‏ 
الأحلاق الحميدة تكون حميدة وتعطي خیرالنتائج . 

وهذا ماسيمر معنا نظيره في موقف رسولنا محمد عليه الصلاة 


۸١ 


ls اشتد الأمرعليه بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن‎ Ua 
متوجهاً إلى ثقيف في الطائف يلتمس منهم النصروالت أييد» ولكنهم‎ 
قابلوه بأسوأ أ ما كان يلقاه في مكة. وأغروا به سفهاءهم» فاجتمعوا إليه‎ 
وأ جحأوہ إلى حائط (بستان)ء فجلس إلى ظل شجرة عنب وتوجه إلى ربه‎ 
بدعائه المشهور:‎ 
RR A A سے ہو سرب‎ 
المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى‎ Oy باأرحم الراحمين» نت‎ 
غضبٌ فلا‎ de يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك‎ Aen 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به‎ J ولكن عافيتك هي أوسع‎ Jui 
الظلمات وصلح عليه أمرالدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي‎ 
.)2. . سخطك‎ 
وبعد أن آمن به نفرمن قبيلتي الأوس والخزرج» وتمكن الإيمان من‎ 
قلوب أکٹر آهل يثرب» أمرالنبي أصحابه با هجرة إليهم . . لأنه يئس‎ 
من إیمان قريش به» وهوفي مكة» كما يئس من تركهم له ليبلغ رسالات‎ 
0898) 
فل) رأت قریش هجرة أكثر من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام‎ 
بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان‎ JUS اجتمعت في دارالندوة»‎ 
من أمره ماكان» وما نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه فأجمعوا فيه‎ 
UL 
فقال أبوجهل : أرى أن نأخذ من کل قبيلة فتى نسيبا ويعطى كل‎ 
ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه» فإذا فعلوا‎ o فتى منهم‎ 
عبد مناف على حرب قومهم‎ yo ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر‎ 
AY 


الخصومة الشرسة مع قريش . . 

إن هذا الموقف وأمثاله الذي وقفه رسول الله BE‏ مع قريش Md‏ 
عليه وصف ربه له بقوله في سورة التوبة : 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم4 QYA)‏ 

وقد كان من قبل LA‏ حريصا على إسلامهم » وكان يصعب عليه 
انصرافهم عن هذا الدين وصدودهم عنه» فخاطبه ربه بقوله في سورة 


الكهف : 
#فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً؟ 4 Cun‏ 


إن هذه الأخلاق السامية الكريمة هي التي جعلت من هؤلاء 
الطلقاء» بعد أن دخلوا في الإسلام خيرمن يحمل الدعوة إلى الله» فباعوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله» فكان على أيديهم» وأيدي من سبقهم 
بالإيهان» انتشاردين الله في الأرض . 

هذا هوالتوجيه السديد من الله لعباده المؤمنين في أن يعفوا 
ویصفحوا عمن أساء إليهم» لتكون عاقبة ذلك مايحمدون cate‏ 
فيستحقون بذلك مغفرة من الله ورحمة . 

وصدق الله العظيم : 

#وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم € (سورة النور QT‏ 


عليهم وآتاهم من فضله أن یعفوا وأن يصفحوا عمّن أساء إليهم» مها 
بلغ جرم هذه الإساءة أوعظيم وقعها. . OH‏ اثارالصفح والعفوبعد 
c8 ll‏ هي الثمرة النافعة التي يجنيها المجتمع نتیجة ‏ حسن تصرف 
العقلاء فيه» فيكونون خي رأسوة ay‏ فينقلب المجتمع أسرة كبيرة 
متراصة يشد بعضے أزربعض . . لاکید فيه ولاحقدء Gl‏ هوالتسامح 
والتسامي إلى محاسن الأخلاق ومكارمها. . 

هذه هي شريعة الفضل التي يندب الإسلام أتباعه إلى التخلق 
مها »الما لها من آثار Ae‏ وغاسلة لكل ما يحاول الشيطان إيقاعه بين أفراد 
الجتمع المسلم . . ولذلك ورد التذكيرمن رب العالمين بفضله على هذه 
الأمة المسلمة» Lë‏ ورد التحذيرمن أتباع خطوات الشيطان وذلك في 
قوله سبحانه في سورة النور: 

#ولولافضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف رحیم . ياأيها الذين 
آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء Sly‏ ولولافضل الله عليكم ورحته مازكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله Sip‏ من يشاء dl‏ سميع elo‏ (الآيتان ۲۱/ ۲۲) . 

وإنه AN‏ من الرجوع إلى حادثة الإفك كا هي مسجلة في مظانها في 
35 التفسير والحديث للاطلاع عليها ومعرفة الأثر السيء الفظيع الذي 
خلفتہ في المجتمع الإسلامي خلال فترة شهر تقريباً حتى نزل الوحي 
بتبرئة el‏ المؤمنين مما نسب إليها ME‏ وہہتاناء وما تضمته AM‏ الكريمة 
من توجيه رب العالمين لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى العفو والصفح عمن 
أساء إليهم على الرغم من عظيم هذا الجرم ومن شناعته » وكيف أنه مس 
أعظم إنسان في أهله» کم أصاب أفضل إنسان بعد النبيين في ابنته» 

۸۷ 


الفصل الثاني : 
من أبواب الفضل 
اتو فا ال 
^T‏ التجاوز عن المعسر . 
۳- حسن الخلق . 
E‏ الذين يدرؤون بالحسنة السيئة . 


١|‏ - حسن قضاء الدين 


إن احتياج الناس بعضهم إلى بعض أمر وارد» ومن أنواع ا حاجة 
افتقار بعضهم إلى JUI‏ لقضاء بعض مايلزمه» من إطعام أفراد أسرته» أو 
كسوتهم أو تطبيبهم» أوالرغبة في تزویج أحد منهم . . إلى غيرذلك من 
الأمورالتي تتطلب منه الإنفاق على نفسه أوعلى من تجب عليه نفقتهم» 
وليس لديه مال يكفيه لتغطية هذه الحاجة . . 

وقد أباح الإسلام التداين can dy‏ لقوله 4 : 

(من أخذ أموال الناس يريد أداءها ¿e‏ الله عنه» ومن أخذ يريد 
إتلافها أتلفه الله» (رواه الامام البخاري) . 

وكان عليه الصلاة والسلام يستدين کم| سيمر معنا من أحاديث . 

: شد د في وجوب وفاء الدين لقوله‎ ae 


«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (رواه الأئمة أحمد 


والترمذي وابن ماجه . 
وتروي el‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله OLS E‏ 
یدعوفی الصلاة : 


«اللهم إني أعوذ بك من UN‏ والمغرم» فقال قائل: ما Le AST‏ 
تستعیذ من المغرم؟ فقال: إنالرجل إذا غرم tí‏ فكذب ووعد 
فأخلف» . (أخرجه الامام البخاري) . 

4) 


- «استسلف رسول الله BE‏ بکراء فجاءته إبل الصدقة» قال : 
أبورافع فأمرني رسول الله BE‏ أن أقضي الرجل بکره. فقلت: م أجد ني 
الإبل (لاجلاً خیاراً Leb‏ فقال رسول الله "ZE‏ أعطه ob cole‏ أحسن 
الناس أحسنهم قضاء» . (رواه الامام البخاري) . 

Ul‏ إذا جرى الشرط في القرض أن يرد المدين أكثر من دينه أو أفضل 
فهو حرام . 

ويروى عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه قال GY‏ بردة : «إنك 
بأرض الربا فيها فاش. فإذا كان لك على رجل حق فأهدي لك حمل 
تبن أو حمل شعي ر أو حمل SS‏ فلا تأخ ذه فإنه ربا» (أخرجه الامام 
البخاري في فضائل الأنصار) . 

وعن ul‏ هريرة رضي الله عنه أن Sey‏ تقاضى رسول الله BE‏ فأغلظ 
agi cal‏ به أصحابه» فقال : « دعوه فإن لصاحب ال حق مقالاء واشتروا 
له بعبراً فأعطوه إياه. قالوا: لانجد إلاأفضل من سنه . قال: اشتروه 
فأعطوه del‏ فإن خبركم أحسنكم قضاء» (أخرجه الامام البخاري) . 

وفي رواية أخرى عن ul‏ هريرة رضي الله عنه : 

أن رجلاً أتى النبي dS‏ يتقاضاه بعیراًء فقال رسول الله 38 
«أعطوه» فقالوا: مانجد إلاسناً أفضل من سنه . فقال الرجل : أوفيتني 
أوفاك الله فقال رسول الله BE‏ : أعطوه. فإن من خيار الناس اصن 
قضاء» . (رواه الامام البخاري) . 

وعن le‏ بن عبدالله رضي الله go‏ قال : 

«أتيت النبي BE‏ وهوني السجد ضحی: فقال: صل ركعتين» 
وكان لي عليه دين فقضاني (Goby‏ 

ar 


؟- التجاوز عن المعسر 


كانت العرب في جاهليتها تبيح الربا في التعامل» ولاتجد حرجاً 
من أن يتضاعف الدين على المدين مادام معسراً أوعاجزاً عن الافع . . 
فكان pall‏ إذا حل أجل دينه يقول له الدائن : أتقضي أم تربي؟ فيضطر 
المدين العاجزعن الدفع أن يزيد في مقداردينه ليصبر الدائن عليه وقتا 
آخره M Sas‏ و فحرّم الله سبحانه ذلك وشتد في التحريم وأنذرمن 
یستمر عليه بقوله في سورة البقرة : 

#فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لانظلمون ولاتظلمون؟ ANN)‏ ۲۷۹). 

وقد قال الفقهاء في ذلك إنه من كان مقیاً على الربا لاينزع «e‏ 
كان حقاً على امام المسلمين أن يستتيبه OB‏ نزع وإلاضرب عنقه . . 

ويروي SÉ Ae‏ أنه خطب في حجة الوداع فقال : 

of VI}‏ كل ربا في الجاهلية موضوع عنكم کله» لكم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون o Y‏ وأول ربا موضوع ربا العباس بن 
عبدالمطلب موضوع كله . 

ثم يقول الله سبحانه بعد تلك الاية مباشرة : 

y‏ إن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم إن كنتم 
تعملون# (الایة ۲۸۰) 


4o 


لم يعاقبه . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تعض على التيسير على المعس d‏ التجاوز 
care‏ ومنها مارواه الامام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
Be‏ أنه قال : 

- «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا جشت معسراً 
فتجاوزعنه لعل الله یتجاوزعناء فلقي الله فتجاوزعنه) . 

ويروي الامام أحمد في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه : 

- «أن رجا أتى الله عر وجل به فقال : ماذا عملت في الدنيا؟ فقال 
الرجل : ماعملت من مثقال ذرة من خب رأرجوك بهاء فقاها DAS‏ وقال 
في الثالثة : : أي رب» كنت أعطيتني فضلاً من الال في الدنيا فکنت أبايع 
c‏ وكان من خلقي التجاوز» فكنت أيسرعلى الموسر rli Jy‏ 
فقال الله عزوجل : نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر )4( 
(رواه أحمد) . 

وعن أبي اليسرقال: سمعت رسول الله EE‏ يقول : 

- «من أنظر معسراًء أووضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله» (رواه الامام مسلم) . وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله 885 
يقول : 

- امن نس عن غريمه أومحا عنه کان في ظل العرش يوم 
القيامة» . (رواه أحمد والدارمي) . 

وهكذا فإن التصدق على المعسرهومن الفضل الذي يحض عليه 
التشريع الإسلامي لما له من آثارطيبة على التعامل بين الناس . 


۹۷ 


عليها مايقدرعليه من الاحسان» مضداقاً لقوله كل : 

«ليس الشديد بالصرعة› ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب» (متفق عليه) . 

وقد وصف الله عباده المتقين بأنهم أولئك : 

#الذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين* JD‏ عمران (OE‏ 

فهؤلاء المتقون الذين يسارع ون إلى مغفرة من رہہم وجنة عرضها 
السماوات والأزض» ينفقون في الشدة والرخاء» والمنشط والمكره» 
والصحة والمرض» وني جميع الأحوال» Le‏ وعلانية » لايشغلهم شاغل 
عن طاعة الله والالتزام بأوامره والإحسان إلى خلقه بأنواع الس وأنهم إذا 
ما أخذهم الغيظ وثاربہم كظموه وأخفوا بوادره فلم ينفعلواء أي لم يتركوا 
للشيطان عليهم سبيلاًٌ» بل أرغموا أنفه فسارعوا بالعفوعمّن أساء 
إليهم» لأن من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذہء ملا الله جوفه Lisl‏ 
Hal:‏ : 

وإضافة إلى حبس النفس عن الانتقام» sch‏ يعفون عمن ظلمهم 
في أنفسهم. فلا تبقى في أنفسهم موجدة على أحد. . وهذا من أكمل 
الأحوال» Liddy‏ قال رب العالمين: #والله يحب المحسنین٭ء فهذا من 
مقامات الاحسان» أي من مقامات الفضل الذي يتحلى به أمثال هؤلاء 
المتقين . 

وقد ورد في الحديث قوله HE‏ 

- «ثلاث أقسم عليهن : 

44 


72 الذين يدرؤون بالحسنة السينة 


إن هذه الصفة التی يصف رب العالمين عباده المتقين Le‏ لاتخرج 
عن كونها من مكارم الأخلاق التي يحض الإسلام على التخلق بهاء وهي 
من صفات الفضل التي اتصفت بها هذه الشريعة السمحاء . 

يقول رب العالمين في سورة الرعد : 

#للذين استجابوا لرمهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم 
ماني الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك هم سوء ا حساب ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد . أفمن يعلم Wl‏ أنزل إليك من ربك الحق کمن هو 
أعمى انا يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولاینقضون 
الميثاق . والذين يصلون ما أمرالله به أن يوصل ويخشون eco‏ ويخافون 
سوء ا حساب . والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون با حسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار. 
جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من ابائهم وأزواجهم eoo»‏ 
عقبى الدار» .)٤٢-١(‏ 

إن هذه الصفات لايتخلق بها إلاالذین استجابوا لرمهم وأخذوا 
أنفسهم بالالتزام بأوامره GU‏ وني فهم تمن أحسن لنفسه 
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ندبتهم إلى تحقيق الفضل لتكون عاقبتهم ماوعدهم الله سبحانه» وان 
وعدہ حق» وه وأصدق القائلين. 

ثم إن هذه الصفات لاتقتصرعلى أصحابهاء (ly‏ تتعداهم إلى 
من يتعاملون معهم ويلقون منهم هذه السماحة وهذه البشاشة مع سعة 
الصدر ورحابته . 

إن هذه الأوصاف تنعكس على من يتعاملون معهم فيتأثرون بهم ء 
ويعاملون غيرهم بمثل هذه المعاملة فيعم الجميع البشر وينقلب 
الجتمع بأسره إلى ما أراده الله لهم من خير فيحققون وصف الله 
لأسلافهم : 

Qr عمران‎ JD خيرأمة أخرجت للناس*‎ us 

وانظرإلى هذا التوجيه الكريم من الرسول 8S‏ لمن جاءه يستفتيه في 
مقابلة السيئة بمثلها في حديث رواه الامام الترمذي عن مالك بن فضالة 
قال: 

«قلت يارسول الله : الرجل e‏ فلا يقريني ولايضيفني» فيمربي 
أجزيه؟ قال : لاأقره». 

ويروي الامام الترمذي عن Ul‏ هريرة مايفيد تجنب المقابلة بالمثل في 

ZS قوله‎ 

. الأمانة إلى من أئتمنك ولاتخن من خانك»‎ SD 

وما بعد هذا التوجيه الكريم من ارتفاع عن مجاراة الفعل col‏ 
من توجيهء وهذا ماتدعوإليه الشريعة وترفع درجات من یأخذ به . 


أذ 
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الفصل الثالث : 
¿dns‏ التحلوع 


الصدقة ما تصدقت به على الفقراء» أوما أعطيته في ذات الله 

والصدقة مشتقة من الصدق؛ أي أن تصدق في عطائك. Oly‏ 
یکون خالصاً لوجه الله تبارك وتعا e‏ ليس فيه Ee‏ أوأذى . 

ولذلك قال رب العالمين : 

#الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا Ga‏ ولاأذى 
هم أجرهم عند eco‏ ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة 
خيرمن صدقة يتبعها أذى والله غني حليم . ell‏ الذين آمنوا لاتبطلوا 
صدقاتكم ¿Aly ¿Ae‏ (الآيات ۲٦٢-٦٦٢‏ من سورة البقرة) . 

والصدقة تعني Lal‏ الزكاة المفروضة لقوله تعالى : 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حکیم4 (سورة التوبة CUM‏ 

والزكاة حددة المقدار» وهي فريضة في مال المسلم متی زاد على 
النصاب» Lal‏ الصدقة في أوسع سبل الإنفاق GY‏ لاحدود Ub‏ وقد 
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سبق ذكره» LT‏ فعل الخيرات فهي دعوة الله لعباده من لدن خلق آدم 
حتى بعثة رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» يقول الله تعالى : 

(فاستجبنا له وهبنا له بجی واصلحنا له زوجه نېم کانوا يسارعون 
في اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» (سورة الأنبياء الآية 
(4s‏ | 

ويقول تبارك وتعالى : 

oly‏ الذين هم من خشية رهم مشفقون . والذين هم بآيات رہم 
یؤمضون . والذين هم بربہم لايشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم 
وجلةٌ أنهم إلى ربهم راجعون . أولشك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون . ولانکلف Las‏ إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لابظلمون4 (سورة المؤمنون الآيات /1ه-57) . 

وقد dil cà Loo‏ سبحانه عباده على ثلاث درجات» جعل أعلاها 
درجة السابق بالخيرات» وذلك في قوله جل وعلا: 

لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا م لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خبرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» 
(سورة فاطرالاية QU‏ 

والصدقة» أي صدقة التطوعء يعتبرها الله سبحانه قرضاً له من 
عبادہء وهو الغنى عن العالمين» فضلاً منه ورحمة» وتشجيعا منه لعباده 
على فعل ia di‏ الحياة الدنياء ليعود نفعها على الناس أجمعين» 
ومن جملتهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات » يقول الله تبارك وتعالى : 

#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وماتقدموا 
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بصدقة انسطت cas‏ وجعل البخيل كلما 5 بصدقة قلصت وأخذت 
كل حلقه بمکان On‏ 

وا حض على الإنفاق في سبيل الله أمرتوسع فيه الإسلام فلم یتر 
Ve‏ لعمل الخيرإلاوشجع OLS Js cede‏ زهيداء وهذا الحديث التالي 
يصورلنا ذلك بدقة وشمول : 

«عن > قال: كنا عند النبي te ASS,‏ النهار» فجاءه قوم 
حفاة عراة ¿Ml Glee‏ عليهم العباء والصوف» عامتهم من مضرء 
قال: فرأيت وجه رسول الله BE‏ يتغيرلما رأى بهم من الفاقةء ثم قام 
فدخل alo‏ وأقام ثم خرج» فصلى ثم خطب؛ فقال: 
LIL}‏ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* (النساء ١‏ إلى 
آخر الآية . #اتقوا | الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد# RED‏ ۱۸ إلى آخر 
الآية » یتصدق الرجل من دینارہء من درهمه» من وبه» من صاع بره 
من صاع تمره» حتی قال : ولوبشق تمرة. فجاء رجل من الأنصاربصرة 
قد كادت كفه تعجزعنهاء بل قد عجزتء قال: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من ثياب وطعام» ورأيت وجه رسول الله BE‏ يتهلل als‏ 
مذهبة» ثم قال : 

امن سن في الإسلام سنةحسنة يُعمل بها من بعده كان له أجرها 
وأجرمن عمل بها من غي رأن ینقص من أجورهم Uh‏ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده» كان عليه وزرها ووزرمن عمل 
بها من غي رأن ينقص شيئا»(رواه الامام مسلم) . 


dee: Le od احنة : من الحديد» هي الدرع . قد اضطرت‎ )١( 
. النمار: أي لابسي الأزرمن صوف مخططة, والنمار : كل شملة خططة من مازر الاعراب‎ uke )٢( 


۰۹ 


الفصل الرابع: 
من أبواب هذا الفصل : 


: الوقف أو الصدقة الجارية‎ m 
. من الناحية الإقتصادية‎ © 
. من الناحية التعليمية‎ © 
. سلاد الفرد والمجتمع‎ e 
. بداية الوقف وانتشاره‎ © 
. شمول الوقف لمختلف وجوه البو‎ © 


١١۱ 


الفصل الرابع : 


الوقف 
أو الحدقة الجارية 


إن من أبواب الفضل التى تفضل الصدقة الفورية الصدقة الجارية 
adc DY 240‏ الصلافة ات ارركم as‏ ما اعت gall‏ 
عليها الانتفاع بها واستثارها . 

وهي وإن كانت من أبواب الصدقات الخيرية» ولكنني أحببت 
اف الخ لاه PUN WL le lp dels colat U‏ 
عليها . 

لقد حرص الإسلام منذ بداية عهده على فتح أبواب للخیں وحض 
على المسارعة فيهاء ورغب في ذلك» وضمن للفاعلين الأجر العظیم عند 
الله » وأكد على أن الإنسان لايخلد منه إلاعمله» BEA‏ 

«يتبع الميت ثلاثة : فيرجع اثنان ويبقى واحد . . يتبعه أهله وماله 
cales,‏ فبرجع أهله alley‏ ويبقى عمله» (رواه الامام مسلم) . 

وان من ales‏ الذي لاينقطع ثوابه : الصدقة الحارية. . مصداقا 
لقول الرسول : 

«إذا مات الإنسان انقطع ales‏ إلامن ثلاثة: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أوولد صالح يدعو له» (رواه الامام مسلم) . 
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المستمرء هو: العلم الذي ينتفع به. OY Biesen ado pal lios‏ 
العلم هوثمرة الجهد الذي بذله العلماء في تقريبه إلى الناس » وهو التراث 
الخالد الذي ورثوهم colo]‏ والحلاء ورثة الأنبیاء. . والعلم لايأتي إلا 
بالتعلم والتعليم . . والتعلم AN‏ له من معلم أوكتاب يرجع إليه» وان 
التراث العلمي الذي بين أيدينا يشهد al‏ بهذا الفضل الكبيرالذي 
خلد ذكرهم » وضمن هم استمرار الأجر باستمرارالانتفاع من علمهم . 

وإننا نجد الترابط بين العلم والصدقة الجارية في كثرة ماهو موقوف 
من العقارات على طلاب العلم des‏ أغراضه . . حتى إن كثيرا من 
العلاء وقفوا كتبهم وتاليفهم على طلبة العلم ابتغاء الأجرالدائم . . وان 
كثيراً من الأغنياء اقتنوا الكتب ووقفوهاء ووقفوا عليها مایضمن استمرار 
النفع بها . 

وان التاريخ الإسلامي مليء بالشواهد التي تشیر إلى وقف مكتبات 
كاملة بموجوداتها جميعهاء مع توفي رالسكن والغذاء لطلاب ell‏ 
طوال إقامتهم فيهاء للاغتراف من منابعها وكنوزها . 

Lely‏ الأمر الثالث» وهو الولد الصالح الذي يدعو لوالديه» فلا يقل 
أهمية ke‏ سبقه» OY‏ صلاح الفرد يؤدي إلى صلاح المجتمع» ومن 
صلاح الفرد مسارعته في ا خیرات والميراث» والدعاء با خیرللوالدین: لا 
le party‏ شخص الولد الصالح» Lily‏ يتعداه إلى كل من لس صلاح 
هذا الولد» وترحم على والديه اللذين أحسنا تربيته . . فتضاعف أجر 
الوالدين تبعاً لتضاعف الأثر الذي يتركه هذا الولد الصالح في مجتمعه 
حياً أو ميتاً. 

ويحسن بنا ان نستعرض dl‏ هذه الأمور الثلاثة في المجتمع لأنها آثار 
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وهذه من مزايا الإسلام التي سبق بها دعاة العلم في العصور 
La e di‏ . فكانت النهضة العلمية التي ظهرت على أيدي العلماء 
المسلمين في القرون الأولى للهجرة» نہضة إنسانية تقوم على النفع الذي 
هوهدف العلم وثمرته» ولاتفرق بین شعب واخر باعتباران الناس عيال 
الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله . 

(S‏ كانت هذه النهضة مفتاح النهضات العلمية المتعاقبة» اعترف 
بها منصفوهم» وبقيت معالها خالدة في الكنوز العلمیة الموزعة في 
مكتبات العا م وني الآثار العمرانية التي تشھد على ما توصلت إليه هذه 
الحضارة الإسلامية الإنسانية. . فإن قضرا خلف في استمرار حمل هذه 
الرسالة» والنهوض ما إلى المستوى ا منشودء OR‏ هذا التقصير لایمس 
تعاليم الإسلام بشيء٠ UY‏ تعاليم خالدة تكفل لمن يأخذ بها الارتفاع إلى 
del‏ مستوى يمكن ان تصل إليه جهود العلاء . 

وقد كان العلم مقروناً بالبذل من العلماء أنفسهم ومن أولياء أمور 
الأمة وأثرياتها. . وكانت المؤسسات العلمية dÉ‏ من عائدات الخيرات 
الموقوفة عليهاء ومن التبرعات الفردية. . أومن المخصصات الدائمة 
التي ترصدها الدولة لضان حسن أداء رسالتها واستمرارها . . 

وان أثرالعلم في المجتمع لا جال لنکرانه . . ولهذا كانت الدعوة 
إلى التزود منه موجهة من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بقوله : #وقل رټ 
زدني علا وهذه دعوة عامة ولیست خاصة E ca‏ 

و إن انتشارالعلم النافع بين أفراد الأمة» والتزود منه» يرتفعان 
بمستواها إلى المنزلة التي انطلقت منها بشهادة الله سبحانه في قوله 
الكريم : لإکنتم خبرآمة أخرجت للناس 4 . 


الیوم يوم سبت . . فقال: لاسبت» وأخذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت 
AA‏ محمد يصنع به مايشاء» ثم غدا فقاتل حتى قتل . 

فقال رسول الله AE,‏ خبريق خيريهود. . ثم جعل أمواله أوقافاً. 
وكانت سبع حوائط . . Set‏ نفعهاء بعد أن كان مقتصراً على مالكها . 
وبذلك وضع الرسول ii‏ أول لبنة في هيكل هذه المؤسسة الخيرية 
الاقتصادية العامة» التي أطلق عليها LKA‏ بعد اسم الوقف . 

yes‏ اس on‏ مالك رضی الله عنه قال : كان أبوطلحة أكثر الأنصار 
با مدينة مالأمن نخلء وكان أحب شيء إليه من أمواله Clad‏ 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله SÉ‏ يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب . 

قال أنس : فلا أنزلت هذه الآية : لن تنالوا البرحتى تنفقوا le‏ 
تحبون. قام أبوطلحة اپل رسول الله و نقال : یارمسول edil‏ إن اللہ 
تبارك وتعا ی يقول : لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون» وان أحب أموالي 
Ul tel di‏ صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله» فضعها 
يارسول الله حيث أراك الله . قال : فقال النبي با : (بخء بخء ذاك مال 
«b‏ ذاك مال رابح» وقد سمعت ماقلت» واي أرى ان تجعلها في 
الأقربين. فقال أبوطلحة : أفعل يارسول الله. فقسمها أبوطلحة في 
أقاربه وبني عمه . » (رواه الامام البخاري) . 

dl نتج عن دعوة الله عباده المؤمنين‎ «dol وقف‎ del هذا‎ OLS, 
. المسارعة إلى الإنفاق من أطايب أموالهم » أي ما يحبون‎ 

وعن ابن عمر رضي الله Les‏ قال : 

أصاب عمرأرضاً بخيبر» فأتى النبي» وَل يستأمره فيهاء فقال : 
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وقد كان من الأوقاف ماهو خصص للعاجزين عن الحجء فيعطى 
لمن يحج عن الرجل منهم كفايته. وما هو مخصص لتجهيز البنات إلى 
أزواجهن » وهن اللواتي لاقدرة لأهلهن على تجهيزهن . وما هو خصص 
لفكاك الأسارى من المسلمين» ولأبناء السبيل المنقطعين» يعطون منها 
مايأكلون» ويلبسون ويتزودون حتى الوصول إلى بلادهم . ومنها ما هو 
مخصص للحيوانات التي تخل Lee‏ أصحابهاء لقلة نفعها أولعجزها عن 
الانتفاع منهاء تعيش في مراعي وأماكن تجد فيها العلف والماء إلى أن 
تموت» ومنها ماهو مخصص لشراء بدل الأواني التي كسرت بأيدي 
الخدمء فيحصلون على بديلها ويعودون به إلى أسيادهم لاتقاء غضبهم 
عليهم . . إلى غيرذلك من أعمال البرواخير. . 


شمول الوقف لمختلف وجوه البر: 


قلنا إن الصدقة الجارية تمتازعن الإنفاق الفوري» بأنا مستمرة 
sleet able Ligne Anen Jl eM al‏ . وأبادات اثر 
اقتصادي لاستمرار نفعها ا مادي ما هو حبوس لمصلحتها , 
فرش ومياه وسکن للقائمين عليها . . ووقف دور وحلات وأراض زراعية 
صالحة للاستۂار لیعود ريعها على استمرار صلاح عينهاء ولتغطية نفقات 
المتفرغين CU‏ وما هي بحاجة إليه من إنارة وفرش ونظافة وغيرذلك . . 
وان معظم المساجد في dall‏ الإسلامي هي وقف أو موقوف عليهاء 
۱۲۱ 


الفصل الخامس : 
من أبواب هذا الفصل : 
© المعاملة مع الأعداء . 


. العدالة مع الأعداء‎ -١ 
التجاوز عن إساءات أعداء الله.‎ -١ 


. الفصل الخامس : 


المعاملة مع الأعداء 
-١‏ العدالة مع الأعداء 


العدالة مطلوبة» - كا سبق ذكره- مع النفس ومع الآخرين» 
ومن هؤلاء : الأعداء الذين يناصبون المسلمين العداء ويتربصون بهم 
الدوائر. والذين لايرقبون في المسلمين إلأولاذمة . Jun‏ ل: القرابة. 
والذمة ` العهد) . 

وقد أمر ail‏ سبحانه أن تكون معاملة المسلمين لأعدائهم معاملتهم 
لأنفسهم. أي أن لايخرجوا عن حدود العدالة» ولايقابلوا سوء التصرف 
بمثله» ولو کان الأصل جزاء سيئة سيئة مثلهاء أي ان العدل قائم في 
القصاص وف الماثلة في استيفاء الحق . 

وآبرزمشل على ذلك ماحصل من قثیل في قتلى المسلمين في غزوة 
أحد» وبخاصة مافعلوه بحمزة رضي الله عنه . 

يقول ابن الأثيرفي كتابه (الكامل في التاريخ) ke‏ وقع من تمثيل 
بقتل المسلمين في غزوة أحد: (ووقعت هند وصواحباتہا على القتل 
يمثلن بہمء واتخذت هند من اذان الرجال وانافهم خدما (خلاخل) 
وقلائدء وأعطت خدمها (خلاخيلها) وقلائدها وحشياء (قاتل حمزة) 

A 


الإسلام لمعتنقيه بالاكتفاء بالقتال ومايتطلبه من جلاد ونزال وجرح وقطع 
وقتل . . ولكن دون تعذيب أو Oly e Ji‏ يتجنبوا قتل من لايقاتل من 
النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والمرضى . . 

وی قوله تبارك وتعا ی : 

#الشهر ا رام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمٹل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المنقين» (سورة البقرة الآية )٤٩ ١‏ . 

إن الاعتداء على المسلمين في الشھرا رام يوجب عليهم ان لا 
يمنعهم ذلك من الرد على المعتدي بمثل عدوانه» لأن من تجاوز حرمة 
هذا الشهرء فهوالمتسبب OL,‏ يعامل بالمثل» وقد ورد لفظ (الحرمات) 
بالجمع» لوقوع الاعتداء في الشھرا رام وني البلد ا حرام والمسلمون في 
لباس الاحرام . . 

ولايصح أن يقع الاعتداء» ولوفي مغل هذه ا حرمات الثلاث» Oly‏ 
يسكت المسلمون عنه» لأن معنى ذلك هوالذل والاستكانة» والله 
سبحانه لايرضى لعباده الذل» وهو القائل: وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنین 4ء وهذا أجازھم رب العالمين رد العدوان بمثله مع الأحذ 
بالتقوی . ۱ 

وان توجيه المسلمين إلى الأخذ بالتقوى يفيد عدم الإفراط في رد 
العدوان LA‏ إذا تحقق للمسلمين التمكن من أعدائهم» لان التمكن من 
العدو» مع Gad‏ العدو من تغلب المسلمين عليهم وأنهم اصبحوا تحت 
رحمتهم» يعطي للعفو وللتجاوز o‏ على نفسية المغلوب» وأن الغالب 
على تمکنه منه» تجاوزعنه ds‏ ينتقم منه . 


۷ك 


دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم 
الظالمون#الآية ۹ من السورة السابقة . 

إن هذه LM‏ جاءت والمسلمون مضطه دون وملاحقون من 
أعدائهم المشركين » فحذّرتهم من أن يتولوهم وهم على هذه الحال» وقد 
افتتح الله هذه السورة (سورة الممتحنة) بقوله : 

Glo‏ الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا le‏ جاءكم من ال حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن کنتم خرجتم جھاداً في سبیلی وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء ودّوا لوتكفرون* . 

ومن هذا الافتتاح يتأكد لنا أن الله سبحانه يحذر المؤمنين من موالاة 
ا مشركين وهم في شدة معاداتهم هم لن المعركة ما تنته بعد. فهم إذن 
في حرب مع المشركين» وان موالاتهم وهم في مثل هذه AU «ls ¿Ju‏ 
ضه الى ولا يلق بالسلمين أن يفعلوا ذلك : 

أما إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين قتال» فإن الدعوة تكون 
با جسنیء حتی وان استمر المشركون أو الكفار على ضلاهم . وهذا ما 
نجده في قوله تعالى في سورة ا حاثیة : 

#قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزي قوماً با 
كانوا يكسبون . من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون* )(الآیتان 5 Qo /١‏ 

إن توجيه الله سبحانه لعباده المؤمنين بأن يغفروا لمن أساء إليهم من 


XY 


الفصل السادس : 


مع الزوجات والأولاد 


يقول الله تبارك وتعالى حذراً وموجهاً في علاقة الإنسان مع زوجه وأولاده : 
lh‏ الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا OB‏ الله غفور رحيم . o]‏ أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده 
أجرعظيم . فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا وأنفقوا Lo‏ لأنفسكم ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم 
ويغفرلكم dl‏ شکور حليم . عا م الغيب والشهادة العزيز الحكيم# (سورة 
التغابن (Acht‏ 
إن الخطاب في هذه coul‏ للذين آمنواء والزوجات والأولاد» هم 
زوجاتهم وأولادهم > وعلى الأغلب لايكون هؤلاء إلا تحت رفرف الإیمان 
ورعايته» غي رأن بعضهم يكون سبباً في أن يحول دون وفاء الزوج أو الولد 
با عليه من حقوق تجاه الآحرين» مشل صلة الرحم وحسن ال وار وقضاء 
الحاجات . . لأن شدة المحبة للزوجة والأولاد يجعل تعلق الرجل بهم 
أسيراً لطلباتهم وحريصاً على تنفيذ رغباتهم» إشفاقاً عليهم من أن 
يخالف هم رغبة» أو أن يحول دون تحقیق طلب؛ فلايستطيع من حبه هم 
إلاان يعطيهم» ولايحكم العقل في نتائج مایرغبون فيه. . 
وعندما يصحو الرجل على نفسه يشعر بأنه وقع في خطأ ماکان له 
1۳1 


أجرعظيم) . 

ولايرد هنا ذكرللزوجات» لأن أثرهن أقل من أثر الأولاد. . 
فالأولاد يأخذون كنية أبيهم وينسبون إليه على كل حالاتهم» أما 
الزوجات فقد يبتعد عنهن بالطلاق . . 

ولفظ GL OO‏ للحصروالتأكيد» وهذا يكون فيا إذا لم يراع 
الانسان أوامرالله فيا استخلفه من مال» Län‏ وهبه من أولاد . 

JUI,‏ والأولاد لهم فتنتھم وتأثيرهم على تصرفات الإنسان» وقد ورد 
التحذير من إغرائهم واتخاذهم تفاخراً diss‏ لكي لايكونوا سبباً في 
البعد عن الله وعن CVSS‏ فقال سبحانه . 

Le‏ الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم ال خاسرون؟4 (من سورة المنافقون) . 

ثم يعقب سبحانه هذا التحذير VL‏ بالإنفاق من رزقه الذي رزقه 
عباده من قبل أن Gb‏ يوم لامرد له من الله » فيتمنى الإنسان أن يمهله 
ربه ليتدارك مافاته من خیں ولكن هيهات: #إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعةً ولایستقدمون4 (سورة الأعراف الایة )٤٣‏ فيقول 
سبحانه : 

hä‏ نفقوا Le‏ رزقناكم من قبل أن gi‏ أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب Gol‏ وأكن من الصال حین . ولن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها والله ee‏ تعملون4 OUI)‏ من سورة المنافقون 
رقم .)١١9٠١‏ 

وا مال والأولاد أمانة في يد راعيهاء وعليه هر المحافظة عليها قدر 

vr 


الفصل السابع : 


التكافل واثارہ الاجتماعية 


١‏ - ومن أبواب الفضل التي يحض عليها الإسلام وشريعته 
السمحة التكافل الذي يتجلى في عطف القوى على الضعيف. والغني 
على الفقس والقادر على المسكين واليتيم . . وأن لايكون في ذلك Zo‏ ولا 
أذى» كي لايضيع فضلهم عليهم . 

وان كلمة التكافل من الألفاظ التي تفيد اشتراك أكثر من واحد في 
ás‏ هذا العتی الذي Gy LAUS cis oda Casi‏ والتازر 
والتناصح . . 

والكفالة في حدّ ذاتها تعني ضمان إنسان بماله أوبعمله أو بشخصه 
لشخص آخر أو لجهة أخرى . . وقد وردت في القرآن الكريم في قوله 
dis‏ في سورة آل عمران : 

#وأنبتها Gu‏ حسناً وكفلها زکریا 4 QV ID‏ 

وني قوله us‏ أيضاً في سورة القصص : 

#فقالت هل أدلكم على Jal‏ بیټ يكفلونه لکم 4 OY AND‏ 

وفی هاتين الآيتين يرد المعنى بضم المكفول إلى من يكفله ليقوم 
بتربيته وتعهد شأنه» وهذا المعنى ورد أيضا في Eds‏ 

wo 


منهم أو ابتغى دسيعة ة pil Mb‏ أوعدوان أوفساد بين المؤمنين. وإن 
eel‏ عليه جیعاًء ولوكان ولد TU‏ ولايقتل مؤمن مؤمناً في كافر» 
ولاينص ركافراً على مؤمن : وإن ذمة الله واحدة يجيرعليهم أدناهم » وان 
الؤمنین بعضهم موالي بعض دون الناس)( ٢‏ 

إن هذا النص يؤكد لنا أن المهاجرين والأنصار- ومن دخل معهم 
في دين الله- أصبحوا أمة واحدة بعد أن كانوا متباعدين بالنسب والولاءء 
وأصبحت ذمتهم واحدة nts‏ عليه م أدناهم» eel;‏ يد على من سواهم 
مهما كانت قرابته» Ol;‏ بعضهم موا ي (نصراء) بعض دون الناس ol c‏ 
pel‏ يتناصرون في السراء والضراء » فيعطون الديات ويأخذونماء وكذلك 
یفکون أسراهم» ويقومون بوفاء الدين عن الغارمين» كل ذلك بالتكافل 
والتضامن فی بينهم» Y‏ في الله . 

وہذہ GLAU‏ تشكلت منهم الامة المسلمة» وبالاستناد إلى هذه 
المعاني انطلقت الدعوة الإسلامية بین الناس . 

وكذلك نلمس معنى التكافل المادي والمعنوي في حديث 
الأشعريين الذين يقول عنهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : فهم 
مني وأنا منهم» لأہم یتازرون في السراء والضراء» فيكونون مجموعة 
واحدة لاينفرد واحد منهم عن الآخر. . 

Sp‏ الأشعريين كانوا إذا أجدبوا أو أرملوا جمعوا ماعندهم من زاد 
واقنسموه بينهم بالسوية فهم مني gin Ub‏ 





. دسيعة ظلم: اعطية تدفع على سبيل الظلم‎ )١( 
OW ص‎ Y من كتاب (سيرة ابن هشام) ج‎ (Y) 
. متفق عليه‎ (Y) 


۳۷ 


وواجب على الدولة من الناحية الجماعية» لن هذا الفرد الذي قصرت به 
إمكاناته» له حق على أفراد جتمعه في أن يعيش eS‏ مثلهم» لايشعر 
بمذلة أوانتقاص « مادام لم يصدرعنه مايوجب المؤاخذة» dy‏ يتقاعس 
عن الأحذ بالأسباب» وهذا من الناحية ا مادیة . . 

غير ol‏ الفرد المسلم في مجتمعه ولوزلت به قدمه» وانحدر نحو 
الغواية» فإن النظرة إليه هي نظرة شفقة ورحمة» لانظرة احتقار وشماتة 
وهجران» تحاول أن تجد له العلاج ol‏ أوالنفسي لتنتشله مما هوواقع 
فيه» کمن تنزلق به قدمه» أويصدمه شيء» أويقع في حفرة فهل يترك 
على حاله أم أنه يجد من يسارع إلى تقديم العون لإنقاذه من هذه ا حالة؟ 
وكذلك من زلت به قدمه من الناحية المعنوية فإنه سيلقى نفس المبادرة 
إلى المساعدة لانتشاله ما هوفيه . 

وان أبرزمايصف هذا التعاون والتناصر ضد المفاسد المعنوية 
والعجز ا مادي قول الرسول I‏ 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد بعضه Mila‏ بتهاسکه وتعاونه 
وتناصرہ بحيث SY‏ مكاناً لضعف ME‏ سارع إلى ترميمه وإحاطته ہما 
يكفل استمرار سلامته» OY‏ سلامة الفرد من سلامة المجموع» فإذا 
مادب الوهن إلى لبنة من لبنات ال ھیکل العام للمجتمع ولم ينتبه إليها 
Sege (x‏ هذا ير فا کر 
فإن البلاء سيعم دون اد ريب با جميع Al d le‏ 

وٰذا شبّه الرسول الأعظم تآزرالمؤمنين فیم| بينهم بالبنيان UNE‏ 
یشد بعضه Al‏ بعض باستمرار وتعاضد . 


)1( متفق عليه . 


٩٩ 


عند الاقتضاء وفي حالة الأزمات» وعندها يعرف المجتمع lll‏ من 
غيره» ويقطف ثیارتکافلە وتآزره في أيام الشدة والضيق . 

وان المسارعة إلى مد يد العون إلى من هوفي حاجة إليه تكسب وده 
ونصرته » في وقت قد يكون هوفيه أفضل حالاً ما أصبحت ese‏ وهذه 
المسارعة في مد يد العون عند الحاجة تمتص النقمة. من المغلوب عل 
أمره» عن مجتمعه الذي لم يتخل عنه في ساعة العسرة» وتترکه يعيش في 
اطمتنان وأمان من أنه إذا قصٌرت به الأسباب» فإن له في إخوانه من 
يرتفع به إلى المستوى اللائق بەء وكأنه لم ينقصه شيء من حاجياته التي 
كان يوفرها لنفسه قبل ان يعجز عن ذلك » أو تحول دونه أسباب لايد له 

Lil‏ إذا كان هذا الفرد في أصله عاجزاً عن الكسب لسبب من 
الأسباب» OB‏ مد يد العون إليه ہما فيه الكفاية تنقذه من شعور العجزء 
وتنتشله من الأفكار السوداء التي يوسوس له بها شيطانه . . 

فالتكافل في مدلوله fad‏ التعاون بين أفراد المجتمع بعضهم مع 
بعض أمراً مسلا وحقيقة واقعة لاتحتاج إلى بيان» لأن شعورالفرد 
بالنسبة cl‏ هو شعور غيره بالنسبة له» فهم وإن تعددوا في المجتمع ؛ 
ولكنهم كالجسد الواحد الذي يتكون من أعضاء عدة» لکل عضو 
نشاطه وأهميته» وکل عضو متصل بالعضو الآخر والأعضاء الاحری 
بوحدة الشعور والاحساس والمصير. 

UA‏ فإن اختلاف مكانة كل فرد في المجتمع لاتعدم الشعور فيا 
بينهم » لأن کل واحد منهم متمم SU‏ ويؤدي دوراً لايؤديه سواه» أو 
لايغني عنه اخر. . 

٤٤١ 


الفصل الثامن : 
من أبواب الفصل : 


. الإحسان‎ -١ 

۲- أن تحسن إلى من أساء إليك . 

bh‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
-٤‏ الاحسان في كل شي. . 

0- أن تحسن إلى جارك . 

. الإحسان للوالدين‎ -٦ 


الفصل الثامن: 
اسان 


م أقف في غيرالدين الإسلامي على مفهوم يقارب في شموله 


¿al‏ ان تحسن إلى من أساء إليك: 


إن هذه الكلمة تتجاوز المعاملة بالمثل أورد Lech)‏ أو de SAN‏ 
صنيع سابق» وترتفع بالمسلم إلى أن يحسن إلى الناس» ولو لم يسبق له 
منهم الاحسان» بل تصل إلى مرتبة أعلى وهي مقابلة الإساءة بالإإحسان» 
وصدق الله العظيم : 

#ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ہما يضفون € (سورة 
المؤمنون ANI‏ 43( 

وهذا خطاب للرسول BE‏ أرشده فيه ربه سبحانه إلى الترياق 
خاطرہ فتعود عداوته صداقة وبغضه Vis‏ 


VE 


جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بها صبرتم فنعم 
عقبى الدار» (سورة الرعد الآیات .)٤٢-٢٢‏ 

والرد على السیئة با حسنة أمر لايستطيع تحمله والإقدام عليه إلا من 
il‏ صراً Sha‏ وحظاً عظي)ء لقوله تعالی في ختام XM‏ التي يأمر فيها 
السلم بأن يدفع بالتي هي أحسن : 

#ومایلقاها إلاالذين صبروا ومايلقاها إلاذوحظ عظيم) . 

ویصف رب العالمين من آمن من أهل الكتاب بمحمد 85S‏ 
وتحملوا عنت قومهم وہہتانہم بهذا الوصف الحميد فيقول سبحانه : 

#الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون . وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه SI‏ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین . dl‏ يؤتون 
أجرهم مرتين بها صبروا ويدرؤون با حسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون . 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه MU‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لانبتغي الجاهلين* (سورة القصص آیات من 00-07). 

ودفع السيئة با حسنة لایکون إلامع الصبر وتحمل الأذى» وبذلك 
ترتفع مرتبة الصبرإلى هذه الدرجة التي توصل المتعلق به إلى مراتب dol‏ 
العزمء لقوله تعالى : 

#ولن صبروغفر إن ذلك لمن عزم الأمور# (سورة الشورى (EY EM‏ 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى الصبرمع الإحسان في ssl‏ من Al‏ 
وجعل من يصبرمن المحسنين فقال تعالى : 

MV 


افتزض نفسك أنك تعمل تحت إشراف خلوق ؛ وله عليك سلطة 
هويراقبك ويتابع عملك بنفسه فكيف تكون حياله؟ 

إنك لاشك ستحرص على أن تؤدي عملك على أحسن وجه 
وأكمله» ضمن حدود استطاعتك . 

ولما كان الله سبحانه وتعال یل هوالرقيب عليناء وهوالمطلع على 
خفايا نفوسناء وهوالذي لاتغيب عنه شاردة ولاواردة» وهوالسيد 
المطاع في كل شيء» لذلك کان الاحسان بهذا المعنى | إحساناً لنفسك- 
el‏ الإنسان- كي تتجنب غضبه وتتقي عذابه . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان اسأتم فلھاگ4 (سورة الاسراء (VENI‏ 

والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة» وان تعبدنا p‏ فيه 
استطاعتنا وقدرتناء لقوله جل وعلا: 

#لايكلف الله Cas‏ إلاوسعها» (سورة البقرة الآية (VAN‏ 

فالتأكد Lago‏ من ان الله سبحانه وتعالی رقيب على الإنسان وهو معه 
Ll‏ کان ء يجعله في تقوى مستمرة» وی احسان مستمر لنفسه وللناس 
peers‏ 

ومن حيث إن الإنسان تعترضه نوازع الشيطان فینحرف عن 
الصراط المستقيم فقد فتح الله له باب التوبة والمغفرة حتى يرجع إلى ربه 
معترفاً بذنبه ونادماً على مافرط في حق نفسه . 

والتوبة الصادقة تمحوالذنوب . . وصدق الله العظيم : 

#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور 
Leo‏ (سورة المائدة CY QAI‏ 
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ویروی عنه III‏ 

Q^ امرأة في هرة حبستها حتی ماتت تت فدخلت الناں‎ Code 
من خشاش الأرض»‎ JS أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولاهي تركتها‎ 
. (متفق عليه)‎ 

وان رجلاً دخل الجنة بسبب إحسانه إلى كلب» I nup‏ 
١ی‏ کل Gal ib, AS‏ وتمام نص الحديث هو التالي : 

وپ رو ee‏ 
MM oe dm‏ 
خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتی رقي؛ فسقى الكلب فشكرالله له فغفرله . 
قالوا : يارسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال : : في كل كبد رطبة tel‏ 

. رواية للامام البخاري : فشكر الله فغفر له فأدخله الجنة‎ A 

وني رواية أخرى للبخاري ومسلم : kat‏ كلب يطوف بركيّة قد 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بني اسرائيل فنزعت خفها 
وأوثقته بخمارها فاستقت له فسقته فغفرها به) . 

وعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : 

دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه الحكم بن 
أيوب» فإذا قوم نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال انس : تھی رسول الله 885 
ان تصبرالبھائم . (أي أن LAE‏ وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت) . 

وعن سعيد بن جبير قال : مَرّابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا 
طيراً وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطيركل خاطئة من نبلهم» فلا 
رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 

Yo) 


امن كان یؤمن dile‏ واليوم SW‏ فليحسن إلى جاره» . 

وقد نفى OLLI BE‏ عمّن لم يأمن جاره بوائقه بقوله 345 : 

«والله لایؤسنء والله لایؤسنء Ab‏ لايؤمن» قیل : ومن یارسول 
الله؟ قال : الذي لايأمن جاره بوائقه» . 

وهي مبالغة تنبيء عن تعظيم حق الجاروأن الإضراربه من 
الكبائر. . 

ومن الاحسان إلى الجار: السلام عليه عند لقائه» وطلاقة الوجه 
عند التحدث إليه» وتفقد حاله بالسؤال عنه في حال غيايه . . ومعاونته 
في cie o‏ وکف أسباب الأذى عنه» على اختلاف أنواع ذلك 
حسية كانت أومعنوية. . وأن يمدي إ إليه في) اذا طبخ أوذبح أو غير 
ذلك من أسباب زيادة التواد والتحابب في] بينهم . . 

وني حديث جامع لرسول الله BE‏ يجيب به معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عندما سأله» ماحق UI‏ على الجار؟ : 

JU»‏ : إن استقرضك أقرضته» وان استعانك أعنته» وان مرض 
عدته» وان احتاج cal‏ وان افتقرعدت عليه» وان أصابه خير 
هنيته» وان اصابته مصيبة عزيته. وإذا مات اتبعت جنازته» ولا 
تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلابإذنه» ولا تؤذيه بریح قدرك 
إلاأن تغرف c‏ وان اشتریت فاكهة فاهد لهء وإن ل تفعل فأدخلها سراً 
ولاتخرج le‏ ولدك ليغيظ ا ولده» . (من OLS‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ج١٠‏ ص55 5). 
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المحرمات من الكبائروهذا يفيد أن عدم الاحسان إليها هومن أشد 
المحرمات التي ينهى عنها الإسلام » ويشدد نی هذا الٹھيء لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : 

«ألاأنبئكم بأكبرالكبائر؟ ثلاثاًء قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين » وجلس وكان ¿ÁS‏ ألاوقول الزور» EM‏ يكررها 
حتى قلت (الراوي) az‏ سكت» . 

OU‏ تغيير الجلسة بعد بداية الحديث Eus‏ أهمية مايريد ان 
بحذرهم منه) . 

وفي هذا ا حدیث يقرن الرسول BE‏ بین الإشراك بالله» وهذا من 
أكر الكبائر وبين عقوق الوالدين» ويجعل التحذیرمن الوقوع في ذلك من 
الكبائر التي نہی الله عنها . 

di‏ سبحانه يوصي الانسان بوالديه إحساناً ولوكانا على الشرك» أو 
جاهداه على ان يعود إلى الشرك» ويأمره سبحانه OL‏ یطیعھم| الافي 
العودة إلى الشرك» وأن يبقى على حسن الصلة ee‏ وأن يحافظ de‏ 
برہماء oly‏ يصاحبهما في الدنيا معروفاًء وهذا أعلى ماوصلت إليه الدعوة 
إلى البروالاحسان إلى الوالدين» ولنقرأ قوله تعالى بهذا ا خصوص» يقول 
سبحانه : 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وأن جاه داك على أن تشرك بي 
ماليس لك به علم فلا تطعه) Y‏ مرجعكم فأنبتكم بم کنتم تعملون ۹ 
(سورة العنكبوت الآية ۸). 

ويؤكد سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة لقمان ويزيده أيضاحاً 


yoo 


ورعایتھما وا حرص على رضاهما وتجنب أذاهما ولوبكلمة (اف)» أمرليس 
له مثيل في غي رالإسلام » لأن معاملة المسلم لوالديه تقوم على أساس هذا 
التوجيه السديد وتبنی cede‏ لاعلى الصلات المادية والمنافع الدنيوية . 

ويروى عن الرسول BE‏ قوله حول كلمة CD‏ 

«لوعلم الله من العقوق شيئاً أردأ من (GN)‏ لذکره» فليعمل البار 
ماشاء أن يعمل فلن يدخل النارء وليعمل العاق ماشاء ان يعمل فلن 
يدخل الحنة») (تفسي رالقرطبي ج ' ۱ ص EY‏ 

وكلمة (Gl)‏ تقال لكل شيء مرفوض ومکروه» يتضجرمنه 
الانسان (ويتأفف) ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه وهوفي حالة 
تبرم منهم وما يعبدون : 

AV AM لكم ولا تعبدون من دون الله (سورة الأنبياء‎ ai? 

أي رفضا وكرها وضيقا بكم وہذہ الأصنام معكم . 

والإحسان إلى الوالدين يتم في حیاتہم| وبعد مماتهماء ويكون في 
Lele‏ بأن تحفظ حقوقه) وترعاهماء وأن لاتسيء إليه) بشيء يكرهانه 
منك بقول e fas d‏ وأن تحرص على رضاهما مالم يأمراك بمحرّم . 

والاحسان إلى الوالدين بعد ea‏ أن يحفظ ودهما Oly‏ يدعو 
ويستغفرف]|. 

عن ابن أسيد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله E‏ فقال 
رجل : 

يارسول الله » هل بقي من أبويّ شيء بعد موته| أبرهما؟ 

قال : انعم خصال أربع: الدعاء LA‏ والاستغفارماء وإنفاذ 
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المصادر والمراجع 


"EM الكقاب‎ 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

. القران الكريم - محمد فؤاد عبدالباقي‎ HAN العجم المفهرس‎ - Y 

. فيض الباري شرح صحیح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني‎ Y 

. صحيح الامام البخاري- محمد بن اسماعيل البخاري‎ - ٤ 

. مسند أحمد بن حنبل - أحمد بن حنبل الشيباني‎ - ٥ 

٦‏ - اعلام الموقعين عن رب العالین- شمس الدين ابوعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية . 

Y‏ الحسبة لابن تيمية - تقي الدين ابوالعباس أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام 
الحاني الدمشقي المعروف بابن تيمية . 

۸- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسبح- للامام ابن تيمية . 

4 - لسان العرب - أبوالفضل مال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري . 

۰۔ النهايةفي غريب الحديث والأثر- مجد الدين ابوالسعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

-١١‏ الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعیل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 
عبدالغفورعطار. 

۲-صحیح الامام مسلم - ابوا حسن مسلم بن ا حجاج بن مسلم . 

۳- الکامل في التاريخ لابن الأثر- ابوالحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبدالکریم 
ابن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين . 

. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد- مصطفى أحمد محمد الزرقاء‎ -٤ 
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أثار المؤلف 

| - المطبوعة : 

. الدساتير السورية بعد الانتداب (دراسة دستورية مقارنة) باللغة الفرنسية‎ - ١ 

. المدخل إلى القانون المدني والالتزامات -طبع جامعة حلب‎ -Y 

. الشورى في الإسلام - دار الارشاد- بيروت‎ Y 

. التشريع النبوي- دار الارشاد - بېروت‎ d-t 

. الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية - دارالکتاب اللبناني- بيروت‎ -o 

الال في الإسلام- دار الكتاب اللبناني- بيروت . 

۷- السوق الإسلامية المشتركة- دار الكتاب اللبناني- بيروت . 

۸- الشركات التجارية . دراسة لنظام الشركات السعودي- المؤسسة العلمية- 
حلب. 

۹- الأوراق التجارية. دراسة لنظام الأوراق التجارية السعودي المؤسسة 
العلمية- حلب. 

y‏ - الأسس الفكرية والعلمية للاقتصاد الإسلامي . دارالرفاعي - الریاض. 

¿Las -١١‏ الاحوة في ES‏ ومقاصدها. رابطة العام الإسلامي- مكة 
المكرمة . 

۲- الشورى- سلوك والتزام . رابطة العا الإسلامي + مكة المكرمة . 

۳ - المصارف الإسلامیة ضرورة صحية . المكتب الإسلامي - بيروت . 

- خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطہ الأخلاقية. المكتب الإسلامي‎ - M 
. ديروت‎ 

Yo‏ - الكسب والانفاق وتوزيع الثروة في الجتمع الإسلامي . الکتب الإسلامي 

ns 
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محتويات الكتاب 


امو وع 

E a dea = 

- شريعة العدل والفضل ... ... 

dd =‏ مسر هه 

- شريعة العدل والفضل في العبادات .. 

- الباب الأول: شريعة العدل ... ... ساسا 

- البحث الأول : الشريعة في الإمسلام ... ... ... ... 
ال M UE e be‏ 
EEGEN‏ 


UTE IET من هوالمشرع‎ -۳ 


5 - هل لغيرالله ورسوله حق التشريع dt‏ 


-٥‏ الفرق بین الرسول من حيث كونه ولي أمر 


وبين من خلفه في هذه الصفة 7 وہک rca‏ 
-٦‏ صفة ما يصدرعن ولاة الأمرلرعاياهم .. 
-V‏ وجوب سهر الأمة على رعاية مصالحها .. 


- البحث الثاني : محاسن الشريعة ... ... ... .. 
-١‏ العلم بالشريعة .... 


... مقاصد الشريعة‎ - Y 


.. لكم‎ dil أن يغفر‎ op Z ألا‎ y 
.. الفصل الشات : من أبواب الفضل‎ - 

.. حسن قضاء الدين‎ - ١ 

.. ... التجاوزعن المعسر‎ Y 

۱ تالق‎ caste" 

- الذين يدرؤون با حسنة السيئة .. 
الفصل الشالث: صدقة التطوع ٠‏ 
الفصل الرابع : الوقف أو الصدقة الجارية .. 

- من الناحية الاقتصادية ... . 
- من الناحية التعليمية .. 
- صلاح الفرد والمجتمع ... 
- الفصل الخامس : العاملة مع الا الأعداء .. 
-١‏ العدالة مع الأعداء .. 


؟- التجاوزعن اساءات أعداء الله ... . 
- الفصل السادس: مع الزوجات والأولاد .. 
- الفصل السابع : التكافل واثاره الاجتماعية .. 
- الفصلٍ الشامن : الاحسان .. 

أولاً : ان تحسن إلى من أساء إليك .. 


GU‏ ا ای ان 


.. الاحسان في كل شيء‎ : Lau 


es Shem د ان صن ال‎ ul: 
. ... خامساً: الاحسان للوالدين‎ 


صدر من هذه السلسلة 


سر سر سم TE OPE‏ مر لح رح لرل 


١‏ - تأملات في سورة الفاتحة ---------- الدكتور حسن باجودة 
Y‏ - الجهاد 3 الاسلام مراتبه ومطالبه --۔۔-۔۔۔۔ A Aal‏ أحمد محمد جمال 
y‏ الرسول في كتابات المستشرقين 0 الاستاذ نذير حمدان 
٤‏ + الاسلام الفاتح لت الدكتور Quum‏ مؤنس 
0 - وسائل مقاومة الغزو الفكري -------- الدكتور حسان محمد مرزوق 
٦‏ - السيرة النبوية في القرآن ---------- الدكقور عبد الصبور مرزوق 
٠‏ — التخطيط للدعوة الاسلامية --۔۔۔۔۔۔۔ الدكتور محمد علي جريشة 
A‏ - صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية الدكتور أحمد السيد دراج 
۹ - التوعية الشاملة في الحج --------- AL ct‏ عبدالله بوقس 
>\~ الفقه الاسلامي افاقه وتطوره ------- الدكتور عباس حسن محمد 
-۱١‏ لحات نفسية في القران الكريم سے A‏ عبد الحميد محمد الهاشمي 
۲- السنة في مواجهة الأباطيل ------- الإستاذ محمد طاهر حكيم 
Art‏ مولود على الفطرة لسلس سد JUa WE‏ حسين أحمد حسون 
-٤‏ دور المسجد في الاسلام ل Alt‏ محمد علي مختار 
-٥‏ تاريخ القران الكريم 0000000000 الدكقور محمد سالم محيسن 
-٦‏ البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام - الأستاذ محمد محمود فرغلي 
۷- حقوق الراة في الإسلام ----------- د. محمد الصادق عفيفي 
۸- القرآن لكريم کتاب احكمت اياته [V]‏ --- الأستاذ أحمد محمد جمال 
۹- القراءات أحكامها ومصادرها -------- و شعبان محمد اسماعيل 
-Y-‏ المعاملات في الشريعة الاسلامیة ------ الدكتور عبد الستار السعيد 
-١‏ الزكاة فلسفتها وأحكامها --------- الدكتور علي محمد العماري 
Er‏ حقيقة الانسان بين القران وتصور العلوم - الدكتور أبو اليزيد العجمي 
Cp‏ الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ----- الأستاذ سید عبد المجيد بكر 
-٤‏ الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ---- الدكتور عدنان محمد وزان 
-٥‏ الإسلام والحركات الهدامة --۔۔۔۔۔۔ے معالي عبد الحميد Sagem‏ 
-YA‏ تربية النشء في ظل الاسلام ino‏ الدكتور محمد محمود عمارة 
۷- مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي do‏ محمد شوقي الفنجري 
—YA‏ وحی الله تت c‏ ف. حسن ضياء الدين FE‏ 
۹- حقوق الانسان وواجباته في القرآن ----- حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 


۰- المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية - الأستاذ محمد عمر القصار 
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0١‏ بين ale‏ آدم والعلم الحديث --------- الأستاذ محمد شهاب الدين الندوي 
1 — المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان o‏ د. محمد الصادق ¡uds‏ 
۳ - من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟] ---- الدكتور رفعت العوضي 
-٤‏ تصحیح مفاهيم حول التوكل والجهاد--- الأستاذ عبد الرحمن حسن حبذكة 
DU -٥‏ وكيف أسلمت [M]‏ الشھید أحمد سامي عبد الله 
-٦‏ أصلح الأديان عقيدة وشريعة --------- الأستان عبد الغفور عطار 
۷- العدل والتسامح الاسلامي - الأستاذ أحمد المخزنجي 
۸- القران کتاب أحكمت اياته ]£[ 222 الأستان أحمد محمد جمال 
۹- الحريات والحقوق الاسلامية -------- محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
۰- الانسان الروح والعقل والنفس ------- د نبيه عبد الرحمن عثمان 
VA‏ كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية الدكتور شوقي بشير 
۲- الاسلام وغزو الفضاء الشيخ محمد سويد 
۳- تأملات قرآنیة الدكتورة عصمة الدين کرکر 
-٤‏ الماسونية سرطان ell‏ - ------- -- الأستاذ gui‏ إسلام أحمد عبد الله 
-٥‏ المرأة بين الجاهلية والاسلام لظ#< ‏ ل الأستان سعد صادق محمد 
۹- استخلاف ادم عليه السلام 69 بل الدكتكور على محمد نصر 
—vv‏ نظرات في قصص القرآن [Y]‏ ------- محمد قطب عبد العال 
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AN‏ كيف بدأ الخلق الأستاذ عیسی العرباوي 
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القاضي الشيخ محمد سويد 
الأستاذ محمد قطب عبد العال 
د. محمد محي الدين سالم 
الأستان سارى محمد الزهراني 
الأستان اسماعیل عبد الفتاح عبد JS‏ 
الأستان صالح أبو عراد الشهري 
د. عبد الحليم عويس 
د. مصطفى عبدالواحد 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
عبد الباسط عز الدین 
د. سراج عيد العزيز الوزان 
الأستاذ ابراهيم إسماعيل 
د. حسن محمد باجودة 
الأستاذ أحمد ابو زيد 
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-٥‏ الاسلام ومكافحة المخدرات REO‏ 
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-٧‏ الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل 
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١‏ --المسجد البابري قضية لا تنسى Es‏ 
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ٴ٣‏ - تسخير العلم والعمل sol‏ الإسلام OE‏ 
o‏ - منهاج الداعية 
٦‏ - في جنوب الصين EE‏ 
۷- التنمية والبيكة دراسة مقارنة 
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